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ولاو 


تفاءلوا بالخير تجدوه.. لذلك أجد نفسي محاولاً أن أتفاءل إلى أقصى حدود التفاؤل حتى يكون 
المدد الثقافي الذي نرجوه في رحابة الأفق, وف اتساع البحرء وفي عمق التاريخ» وفي رصانة التراث. 


وأقول البعد الثقاقي لأن حديثي منصب عليه. وما أجمل أن يرتبط البعد الثقافي بالبعد التراثي 
ليستمد منه الأصالة والعمق,. وتترسخ مع كل حرف منه تقاليدنا وعاداتنا وقيمنا وتاريخناء 
وأصولناء ونبعنا الذي لا ينضبء وأقصد به اللغة العربية. 


من حقنا أن نتفاءل بعد أن أصبح للثقافة وزارة تعنى بشؤونهاء وتهتم بهاء وزارة تخطط لها بعد 
أن كانت الجهود في هذا المجال اجتهاداتء وبعد أن كانت الأفكار فيها أيديولوجياتء وبعد أن 
أصبح الأمر يتبع الهوىء ويتمحور حسب القناعات. وينصب في نهاية الأمر حسب المصالح 
والاتجاهات. 


وأن تصبح الثقافة وفق المصالح فهذه هي الكارثة: وأن تتحكم فيها الأمزجة والأهواء 
والاتجاهات فهو الإفلاس بعينه. وأن نتركها بلا ضوابط أو خطط أو تقييم فهو امتداد لما هو واقع 
حالياًء طغيان مرير لثقافة الغرب, ولهث وراء ضبابية مشوهة بلا قيم ولا أخلاق.» يحتضنها 
الجنسء ويدفعها الهوسء ويهدمن عليها العنفء فأي ثقافة تلك, وأي مستقبل ينتظر شباب الوطن 
في دهاليز هذه الثقافة؟. 


نحن ننتظر من وزارة الثقافة الجديدة, الوزارة الأملء أن تواجه السيل العنيف الذي بلغ الحدء 

وأن تسعى لكل عقل ولا تنتظر أن تسعى العقول إليهاء » لأنها لو فعلت ذلك فستقف على المحطة 
طويلاً في انتظار قطار لن يصل لأنه تجاوز تلك المحطة, عليها أن تلحق بالقطارء وهي تدرك ما هو 
مطلوب لأن الموجود مكشوف ومعروف للجميع ولا يتناسب مع ثقافتنا ولا مع توجهناء ولا يخدم 
مصلحتنا ولا يبني مستقيلناء فكيف نبني حضارة على ثقافة خرية وأساس مهترى؟. إننا ندرك 
حجم التحديات التي تواجه وزارة الثقافة الجديدة, فهي مطالبة أن تتنفس بين ركام من الكتب 
الصفراءء أو أكوام من النفايات الفضائية التي اكتسحت العقول فلم تترك لها مجالاً لمجرد التفكير 
والتعبير عن الذات, والتوفيق بين هاتين العقبتين وإيجاد مسار بينهما يتطلب الكثير من 
التضحياتء وتصحيح المساراتء لكن الأمل موجود لوجود رغبة حقيقية في التخلص من تلك 
الأدران التي رانت على القلوب والعقول ردحاً من الزمنء فثقافتنا معروفة, وأصولها متواصلة 
حتى وإن جعل الغثاء صورتها ضبابية بعض الشيءء فالساعي إلى الصواب يصله مهما تشعبت 
الطرقات. والمجتهد في سبيل الحق يلقاه مهما تعاظمت التضحيات. والمتفائل بالخير.. يجده.. مهما 
ضاقت الحلقات. ا 
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4 5 3 2 د 5 5 5 
أهلاً 4« 8 المقالات التي يتم الاعتذار عن عدم نشرها ليس بالضرورة لعدم 


جودتهاء وإنما قد تكون المجلة سبق لها أن نشرت موضوعاً أى عدة 
ترحب مجلة«رات» بمساهمات الكتاب والقراء والتي تتعلق 2 موضوعات حول الفكرة نفسها ولا ترغب في المزيد أو منعاً للتكرار. 
بالتراث والتاريخ باعتبارهما الخط الأساسي لله جلة, 8 المجلة غير مسؤولة عن إعادة المقالات أو المساهمات - التي لم تنشر - 
موضحة أن امقالات التي يتم نشرها تعبّر عن وجهة نظر 0 إلى أصحابها. 
أصحابها وليس بالضرورة عن وجهة نظر ا مجلة.. ونحن 8! قد يتأخر نشر بعض المساهمات نظراً لارتباطها بمناسبة معينة؛ أو 
نرحب بامقالات وا مساهمات وفق ا معايير التالية: لكثرة المساهمات التي تصل من السادة الكثاب. 
© المساهمات أو المكاتبات التي تنشر في زاوية «رسائلكم وصلت» لا 
تخصص لأصحابها مكافآت مالية. 
8 عند استلام المساهمة.. يتم إخطار الكاتب بوصولها موضحاً إن كانت 
تحت الدراسة أو الاعتذار عن عدم النشرء وفي حال النشر يتم إرسال 
نسخة من العدد المنشورة فيه للكاتب. 


أن تكون المقالات جديدة.. ومخصصة اجلة تراث فقط.. ولم يسبق 
نشرها.. ومرفقة بصور حديثة وملونة للموضوع. 

© أن تكون المساهمات مطبوعة على الحاسب الآلي أو الآلة الطابعة على 
وجه واحد من الورقة.. مذيلة بالمراجع التي تم استقاء البحث منهاء 
مع تخريج الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. 

ها زاوية «خزانة الكتب» التي يتم فيها استعراض الكتب القديمة أو 
الحديثة هي من اختصاص هيئّة التحرير فقط.. ونعتذر عن عدم قبول 
أي مساهمات في هذا المجال. 

8 التحقيقات والاستطلاعات واللقاءات مع كبار المفكرين والشخصيات 
هي من اختصاص هيئة التحريرء أو بطلب مباشر منها. 


*8 ترجو المجلة من السادة الكتاب أن يوضحوا في ورقة منفصلة اسم 
الكاتب ثلاثياً على الأقل» وأرقام الهواتف أو الفاكسات أو؛البريد 
الإلكتروني والعنوان البريدي الذي يمكن الاتصال به عن طريقه, 
ورقم حسابه في البنك الذي يتعامل معه حتى يمكن إرسال المكافآت 
المالية بطريقة أسرع وأكثر سهولة. وفق النظام المالي المعمول به في 
المجلة. 
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سا 


جائزة عالمية باسم رئيس الدولة لأفضل 
جهد علمي لخ مجال نخيل التمر 


ص شم 5 
8 ا 5 06 


معالى الشيخ نهيان بن ميار 


أوصى المؤتمر الدولي الثالث لنخيل التر الذي عقد 
اجتماعاته في أبوظبي نهاية الشهر الماضي تحت رعاية 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة - حفظه الله- بإنشاء جائزة عالمية باسم 
صاحب السمو رئيس الدولة لأفضل جهد علمي في 
مجال تقيل التمن وتت وى الشيعة العامة الكخيل التمر 
والتى تتخذ من جامعة الإمارات مقراً لها كافة الأمور 
الى طري على #لقكما اواصيس يتكفيت التفاون 
العلمى والثقنى بين مختلف الجهات المعنية بتتمية 
نخيل التمر وذلك بتبادل المعلومات والخيرات. وإطلاق 
حملة توعية شاملة للتعريف بتقنية زراعة الأنسجة 
النباتية والتقانة الحيوية» ودورهما في تنمية وتطوير 
نخيل التمرء وإجراء المزيد من البحوث والدراسات 
بغرض توفيرهما لكافة المزارعين في كافة أنحاء العالم, 
كما أوصى المؤتمر بإصدار مجلة علمية محكمة عن 
طريق الشبكة العالمية لنخيل التمر لنشر البحوث 
الخاصة بتنمية نخيل التمر. 

وكان المؤتمر الذي عقد جلساته في فندق قصر 
الإمارات بأبوظبي واستمرتثلاثة أيام. وشارك فيه 
أكثر من "٠١‏ باحث من '؛ دولة عربية وأجنبية قد 


نتفقك معبرضن التموق 

افتتح جلساته بكلمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي التي أشاد 
فيها يجهود ضاعي السمو الكت كليقة بو رايد آل 
نهيان رئيس الدولة- حفظه الله- في رعايته الكريمة 
لمسيرة التنمية في البلاد وتشجيع كافة الجهود 
الرامية إلى تحسين زراعة النخيل وتصنيعه؛ وأكد 
معاليه على أن تنمية النخيل في بلادنا تحتل أولوية 
خاصة على خارطة التنمية الزراعية والاقتصادية. 
وقال: لا ننسى أن ما نشاهده اليوم من مبادرات 
وإنجازات إنما هو ثمرة للجهود الهائلة التي قام بها 
التقوئ نه يدق الله الواك'السنيخ زايد بن سلطان آل 
نهيانء حيث كانت توجيهاته ومتابعاته الحكيمة 
لتطوير هذا الحقل بمثابة قوة الدفع الكبيرة نحو 
تنميته وإكرائه. 

المؤتمر نظمته جامعة الإمارات بالتعاون مع عدد من 
المنظمات الدولية والإقليمية والهيكات المحلية 
والحكومية والخاصة: وعقب افتتاحه تفقد معالي 
الشيخ نهيان بن مبارك معرض التمور الذي قدم أحدث 
منتجات التمور والأساليب العلمية والتقنية المستخدمة 
في زراعة وتطوير نخيل التمر. 8 
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أكاليل الورود 
تعانق أعناق أمل 
الوطن 


البعثة عند عودتها إلى مطار أبوظبي 


أكاليل الورود كانت في استقبال بعثة السباحة بنادي 
تراث الإمارات لدى عودتها من مشاركتها في بطولة 
جنيف الدولية للسباحة ال 79 التي أقيمت في سويسرا 
في آخر شهر يناير الماضي. 

الورود أحاطت أعناق السباحين لتصنع مع الميداليات 
التى تقلدوها أغنية فرح للسباحين وإدارة الأنشطة 
وحس شين النادي ٠‏ لأرز عاتمقق رد يحيو إتجاذا 
دوليا نشاف إلى الاتجانات ال حتعها السباحرن في 
البطولات المحلية والدولية التي شاركوا فيها.. رغم 
ضير اسار 9 7 

البطولة شارك فيها 7١١5‏ سباحا من 19 ناديا في 
العالم» وكانت بعثة النادي تضم السباحين: ماجد عبد 
الله الحمادي في فئة ١١‏ عاماء وغيلان جمعة صالح 
الغيلاني لفئة ١4-١١‏ عاماء وقد استطاع ماجد أن 
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يحقق ميدالية فضية في مسابقة (: ١١م‏ حرة)؛ وكانيه 
ل مسايقة 25 كر عير رمه الدادرودرية ل 
مضايقة (53م فراشة متنوع ): 

إسماعيل الحوسني مدرب السباحة بنادي تراث 
الإمارات ورئيس البعثة قال: إن ماجد حقق بالميداليات 
التي حصل عليها إنجازاً يضاف إلى إنجازاته السابقة 
الك عفدي مدليا ككها: فصل سباع اريك ١‏ 
ستراك عام لوقك سطع 01 وهات 
مع قريق ١٠١‏ سنوات كأس المركز الأول في بطولة 
صاحب السمو رئيس الدولة عام 5 ' ' "م, وحصل على 
هود الداك اذقبية و يطولة كاش صتائكب السو وكين 
الدولة للسباحة والبطولة العامة للسياحة؛ أما على 
المستوى الخليجي فقد حقق الميدالية الفضية عام 
؟* ٠‏ "م في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي 
للجوساعةى؟ سَيدالياف بروقؤية عام م في 
المسابقة نفسهاء إضافة إلى الميدالية الفضية و* 
ميداليات برونزية عام 4 : ؟م. ثم جاء إنجازه في 
بطولة سويسرا ليضيف إلى إنجازاته بعداً جديداً 
وعالمياً. وتمنى إسماعيل الحوسني رئيس البعثة 
ومدرب السباحة بنادي راث الإمارات المزيد من 
التوفيق للسباحين اللذين شاركا في البطولة الدولية, 
ولكل سباحي النادي في المشاركات المحلية والخليجية 
والعالمية القادمة. ©ه 


ثروت عكاشه . . 
ولقب الإنجاز التَقَاجٍ 


منحت مؤسسة سلطان بن علي العويس الدكتور 
ثروت عكاشة جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي» وقد تم 
اختياره من بين 44 مرشحاً لنيل الجائزة: وذلك تقديراً 
لدوره الفاعل في الحياة الثقافية العربية والعالمية. 

وقد أصدر الدكتور عكاشة أكثر من 58 كتايا باللغات 
العربية والإنجليزية والفرنسية, تعد من المراجع 
الرئيسية في الثقافة والفن على مستوى العالم, وتتناول 
تلك الكتب التاريخ الثقافي والفنون العربية والفارسية 
والتركية والرومانية والقرنسية. إضافة إلى 
الموسوعات والمعاجم التي لا تزال مرجعا للباحثين. 8« 


نشرة كل شهرين 


«تراثنا» نشرة بدأت في الصدور عن بيت الموروث 
الشعبي في إدارة التراث بالشارقة.. تهتم بأخبار 
الإدارة وتبرز نشاطاتهاء النشرة تصدر كل شهرين 
ومدير تحريرها هو عبد العزيز عيد الرحمن المسلم, 
وسكرتير التحرير محمد عبد السميع يوسفء المسلم 
تحدث في افتتاحية العدد الأول عن الغرض من النشرة 
ودور الإعلام في حماية التراث وحقفظه باعتياره «له 
الدور الهام في تربية الأجيال وإبراز هويتتا 
وحضارتنا», ثم اختتم مقاله بقوله: «أليس من حقنا أن 
تحمي هوية أبنائنا وأن يهتم إعلامنا بالموروث 
الشعبي. ويخصص له مساحات تليق بما يستحق من 
اهتمام وتقديرء ونأمل أن تكون لنشرتنا دور فاعل 
ومؤثر في هذا الجانب». 8 


١ ٠ ٠ ١‏ مع بداية شهر مارس الحالي.. ولمدة ثلاثة أيام.. يسافر عدد من طلاب إمارة 
قرون لى الشارقة إلى الماضى بجوازات سفقر خصيصا لهذه السفرة. 


53 المشروع الذي يحمل اسم «جواز سفر للماضي» يتيح الفرصة لهؤلاء 
ا ماضى ...0< الطلاب الغوص في الماضي يكل تفاصيله من متطلق أن المعايشة الطبيعية 


0 0 والممارسة القعلية هي خير سبيل لتعلم التراث والتمسك به والحفاظ عليه. 

بيجو 01 ات سفهر وحول قصر الرحلة قال عبد العزيز المسلم مدير إدارة التراث بالشارقة التي 

٠‏ تنظم هذه الرحلة, أنها تحتاج إلى وقت أطول للاستفادة منها.. لكنها فرصة 
لتدارك ما يمكن تداركه من مفردات وقيم تراثية. 88 
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و. .(العربية) مجلة شهرية 


عن جمعية حماية اللغة العربية بالشارةة صدر العدد 


الأول من «العربية» المجلة التي تهتم باللغة العربية 


و او و اي 
وتساهم في الدفاع عن اللغة العربية وإبرار جهود 
الجهات التي تدافع عنها وتدعمها. رئيس تحرير المجلة 
علي عبد القادر, ومدير التحرير الدكتور رضوان 
الدبسيء وأمين التحرير محمد السيد إبراهيم؛ وقد 
تسن الحم الأول اسخطلا + العدد وكان عن روه 
كبا "اللنةالغرية و أسنيته ان وتجوون حبكي :لبه 
العربية. كما تضمن موضوعات عن: مخطوطات تحت 
التحقيق: الوتشنة اللسافية: يليل العم لتدريين 
مهارات اللغة العربيةء لآلئ العربية؛ الكفاية اللغوية 
والكفاية التخاطبية. الحرف العربى. شوقى ضيف, 
الأشجار تموت واقفة, شذرات لغوية؛ الخليل بن أحمد 

. لغتي شمس اللفات. المهندس عبد الله بن إبراهيم 
المدفع رئيس مجلس الإدارة قال في افتتاحية العدد وهو 
يتحدث عن ضرورة حماية اللغة العربية: «إن مشروعنا 
الجضبادى العلاق الذى تطمع اليه امؤملي موكوراثه 
التهوض بالأمة ينبغي أن يضع على رأس قائمة 
الاهتمامات والأولويات غرس الاعتراز باللغة العربية 


وإضلاح يكام 0 0 بيمستوى ى الأداء 
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ومن هنا يجب أن ننطلق منه واضعين في الاعتبار أن هذا 
العمل مطلب حضاري وضرورة حتمية من أجل البقاء 
والحفاظ على الذات شم حاون اتوي الات 
التخريب والتغريب». ا 


أعلنت ميسون الدملوجي الوكيل الأقدم لوزارة 
الثقافة العراقية عن رفع تمثال الشاعر العربي الكبير 
أبي الطيب المتنبي بالاتفاق مع أمانة بغداد في منطقة 
الكسرة بالاعظمية وإعادته إلى مكانه الأصلي في 
الساحة المطلة على دار الكتب والوثائق لوزارة الثقافة. 

وأكدت الدملوجي أن رفع التمثال قد جاء من أجل 
كرمئمة ووخسعة ق.بكاتة الخاص الذي تم الاتفاق عليه 
مع أمانة بغداد, وبالفعل تم رقعه بالكامل ويقوم الكادر 
الهندسي الآن بعملية الترميم. يذكر أن تمثال الشاعر 
المتنبي من أعمال النحات حكمت عبد الغني. ومصنوع 
من معدن البرونز ويبلغ طوله ثلاثة أمتار ونصف 
وعرضه مترين ونصف. 


عودة نمثال 
( إله الخصوبة ) 


استعادت اليمن تمثال إله الخصوية (ذات حميم) الذي 
يُمثل أحد أهم القطع الأثرية المفقودة, حيث يعود تاريخه 
إلى القرن الرابع الميلاديء وذلك بعد أحد عشر عاماً من 
نهبه من متحف عدن بجنوب اليمن وتهريبة إلى خارج 
البلاد. 

وقال خالد عبد الله الرويشان وزير الثقافة والسياحة 
اليمني في تصريح ل (تراث): إن التمثال تعرض للسرقة 
من متحف الآثار يعدن أثناء حرب الإنفصال صيف 
54م حيث قامت السلطات اليمنية على الفور بالإبلاغ 
عن فقدان هذه القطعة الأثرية الهامة عبر المنظمات 
الدولية المعنية» وتم تسجيلها في حينه ضمن المنهوبات 
الأخرى من القطع الأثرية؛ كما دونت أوصافها في سجل 
وزع على مستوى العالم, وظلت مختفية حتى تم ضبطها 
من قبل أجهزة الأمن الأمريكية في مطار نيويورك بحوزة 
تاجر كان يحاول إدخالها لبيعها في أمريكا. 


وأشار إلى أن اليمن خاطبت السلطات الأمريكية 


وزير الثقافة اليمني أمام التمثال الذي تمت استعادته 


لتسليمها التمثال الأثريء حيث لبت الطلب أثناء الزيارة 
الأخيرة للرئيس اليمنى على عبد الله صالح لأمريكاء 
الذي تسلم شخصياً هذه القطعة النادرة وأعادها معه إلى 
الأراضي اليمنية ديسمبر من العام الماضي 5 * ' ”م. 
يُذكر بأن التمثال الأثري منحوت من الرخام لإمرأة 
يمنية من العهد السبئيء الذي يعد من أبرز عهود 
الحضارات اليمنية القديمة. فضلاً عن كونة العهد 
الذي تبوأت فيه حكم اليمن الملكة بلقيس وخصها الله 
بالذكر في محكم كتابه الكريم في قصتها مع النبي 
سليمان عليه السلام. 1 


الملتقى الثالث للترجمة ك القاهرة 


اختتمت في القاهرة منتصف الشهر الماضى أعمال 
الملتفى الثالث للترجمة الذي شارك فيه أكثر من مائتي 
باحث ومترجم عربي وأجنبي للبحث في محاور عدة 
متعلقة بالترجمة وهي «المشروع القومي والترجمة». 
«الشعر والترجمة». «اللغةالعربية والترجمة». 
«مشكلات الترجمة». «العلاقات الثقافية والترجمة». 
«الملكية الفكرية والترجمة» و«الترجمة الآلية». 

وبحث المشاركون مشاكل نشر وتوزيع كتب الأدب 
العربي في الغرب وعدم إقبال القارىء الأوروبي عليها. 
وعلى طاولة مستديرة:ء اعتبر الباحث والمترجم ماهر 
شفيق إن عدم الإقبال الأوروبي والغربي بصورة عامة 
على المؤلفات العربية المترجمة إلى اللغات الأجنبية, رغم 
الجهود المبذولة. سببه «اكتفاء الغرب بالنتاج الأدبي 
الذي يملكه منذ فترة طويلة». 

وقد أوضح الأديب السوداني الطيب صالح صاحب 


رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» التي اعتيرت من 
أشهر الروايات العربية وترجمت إلى عدة لغات 
أوروبية أن عدم انتشار الرواية العربية في الغرب يعود 
إلى «غياب حب الإطلاع لدى شرائح واسعة من 
الشعوب الأوروبية». 

بينما قال أستاذ الأدب العربي الباحث والمترجم الألماني 
هارتموث فاندريش: إن حكايات ألف ليلة وليلة التي حققت 
اتتفاراً وامعاً فى الغالم الغربي وخصوصا ف الانيا قد 
تكون إحدى العوائق التي أثرت على عدم إقبال القارىء 
الغربى على الأدب العربى الحديث. وأضاف فاندريش 
قائلاً: إن حكايات «ألف ليلة وليلة» قد لاقت صدئ كبيراً في 
السوق الألمانية والأوروبية والأمريكية بشكل عام وهذا 
الصدى ساهم في انتشارها الواسع وسمح بتعرف عدد 
كبير من الغربيين على أحد إبداعات العالم العربي 
والإسلامي الأدبية. 
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مبنى الإدارة 


إلى رحلة بحرية باللنشات من مرفأ صغير على 
كاسر الأمواج بالقرب من الفندق.. وهذه الرحلة لا 
تتعدى دقيقتين فقط بالتمام والكمال!!. 

عندما تجولت في السمالية أذهلني يساطها 
الأخضر الجميل والذي جعلها تشبه الغابة وسط 
حميد الرميثي مدير الجزيرة: لا تتعجب.. 
فمساحتها الإجمالية ١4‏ كيلومتراً مربعاً منها / 
كيلومترات مربعة مزروعة بأشجار القرم فقط.. 
طبعا غير الأشجار الأخرى المحلية المزروعة في 
باقي المساحة وأبرزها النخيل وهذه الأشجار 
تشكل غاية كما تراءى لك. 

وقبل أن ألتفت إليه قال: أعرف ماذا ستقول.. هي 
مساحة كبيرة فعلا.. فقد كانت السمالية في البداية 
الصلء قصياهء زيارة. قصار المشق وأم اليحال, 
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وعندما بدأت عمليات توسيع قناة أم النار في عام 
*14١م,‏ كانوا ينقلون الرمال الناتجة من عملية 
التوسيعإلى الجزيرة ويردمون بها المناطق 
المنخفضة فائدمجت الجزر الست تحت اسم 
السمالية.. وف العام نفسه تقريبا بدأ الاهتمام 
بالسمالية لتصبح ملتقى للتراث يتعلم فيه الشباب 
ويمارسون تراث وعادات وتقاليد وأنشطة 
أجدادهم وآبائهمء. ولتكون السمالية بالنسبة 
لعشاق التراث.. جزيرة للأحلام الوردية. 

الجراح البارع سمو الشيخ سلطان بن زايد آل 
نهيان بسعة أفقه ومهارته جعل من السمالية 
غرفة عمليات كبيرة على اتساعها.. ولأن 
العملية الجراحية التي تبناها كبيرة ومرهقة.. 
فقد لازم غرفة العمليات ليل نهار حتى أصبح 
بالإمكان أولاً السير في الجزيرة بعد أن كانت 
تتتللهاالوحول والسيخات والرمال 


والمرتفعات والمنخفضات.. ولم تكن جاهزة 
لإقامة أي مشروع.. فشق الطرق ومهد الأماكن 
التى تحتاج إلى تمهيد.. والشيء اللافت للنظر 
أن العمل كان يتم في الجزيرة على اتساعها 
دفعة واحدة وفي كل الاتجاهات مما يعني أنه 
كان يحتاج إلى متايعة دقيقة وواعيبة 
وصبورة.. ففي بادئ الأمر أمر سموه بإنشاء 
ميناءين كانا مفتاحي التواصل البري مع 
الجزيرة وبوابتي دخول المعمار لها وتحولها 
من أرض يابسة لا حياة فيها إلى حديقة غناء 
بمعنى الكلمة.. في موضوع الزراعة مثلا.. 
يوجد حاليا في الجزيرة ما بين 8 إلى 4 ملايين 
شجرة قرم, كان سموه وراء زراعة /ا9/ منهاء 
سواء بالقرم المحلي البحري أو البريء أو 
بأشجار القرم التي جلبت من عدة دول خارجية 
أوروبية واسيوية. وامر سموه ان تكون 


الجزيرة محمية برية وبحرية ترتادها الطيور 
المهاجرة والأسماك.. فحاليا توجد حول 
الجزيرة كميات كييرة من أسماك: الهامورء 
الليلي,. الكيسوان. البدح. الشعري. الحمرء 
القابيضء, الشعم., البياح, الحواجيلء العيقاء 
الصافء النقرورء وهناك أسماك موسمية مثل: 
الجشء. الدردمان. العومة. القرفاء الييبء 
القفدارء السين, الضلع, الجدء الكنعدء الخباط, 
أما الروبيان فبكميات كبيرة جداً. 

عبد المنعم درويش مدير إدارة البحوث البيئية 
التقط الحديث قائلا: وأمر سموه بانشاء مرارع 
لإنتاج أسماك البلطي والبياح وقد بعنا منها ١4٠٠١‏ 
كيلو بلطي العام الفائت. وهناك مزارع أخرى 
للبدح والروبيان.. لكنها لم تصل بعد إلى حد بيع 
الانتاج.. وعلى ذكر المزارع.. ولأن الشيء بالشيء 
يذكر.. فقد أمر سموه بإنشاء مفقس للسلاحف 
البحرية على شاطئ السلاحف حيث تم انتاج ١١55‏ 
سلحفة خلال الفترة الماضية. 


التأمل على أبواب التراث 

تجولت بالجزيرة.. ووقفت على أبواب قريتها 
التراثية أقرأ ما خطه الأجداد بجلدهم وصيرهم.. 
وأتأمل فنهم وخبرتهم ومهاراتهم.. وإبداعاتهم 
التي حاءت متوافقة تماما مع إمكانياتهم ومتطليات 
حياتهم.. هزه البيوت المتراصة المتكاتفة كما 
تكاتف الآباء والأجداد ضد عوادي الزمن.. 
وهجمات البحر وهبوب البر.. ولفح الحر ولسعات 
البرد.. وعلى كتف القرية مسجدها الذي بني على 
صورة مسجد البدية التراثي في الفجيرة بقبابه 
المتعددة.. أدينا فيه صلاة الظهر جماعة.. وعندما 
انتهينا سرحت بفكري في معماره التقليدي الجميل 
وقسماته التي تحمل تجاعيد الزمن رغم أنه شاب 
يافع.. مما يوحي بمهارة الباني ودقة البناء.. 
وبراعة المرشد وحرفية البناء. 

خلف القرية وقفت مجموعة من الشاليهات 
متشابكة الأيدي كأنهن غيد حسان يلعبن لعبة «أم 
العيال» مع أمواج البحر التي تقترب منهن 
وتبتعد.. تبلل أقدامهن.. فيردد الموج صدى 
ضحكاتهن.. ونسيم الصيا يداعب براجيلهن 
اللواتى انتصبت فوق رؤوسهن.. تماما كما كانت 
فوق بيوتنا التقليدية القديمة. 
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ناي الراعبى 

لم يترك لي صوت الراعبي الذي انساب يدغدغ الأعصاب فرصة لأستمع إلى سوالف المد وهو يوشوش 
«السيف».. التفت إلى الراعبي وفي نيتي أن أسأله عن نايه الشجي الذي داعب به أوتار قلبي المتلهف حباً 
وشوقاً.. فإذا بالورقا تقطع علي الطريق وترد عليه وكأنها تناجيه.. فخفق قلبي بكلمات شاعرنا سالم 
الجمري عندما قال: 


ويبدو أن جمري سالم الجمري لا يزال ينوح على 
فنه من سنين طويلة عندما أثار مشاعر سالم فقال: 


لجل جالجحَمّري علتىقفته 
وارّق اعغيُونِي تلجلييجه 


بت أجيب إالوتهإبوّئه 
وارْضِف الحَتهمن الضّيية 
- 0 5 3 
4 9 عن 7 1 3 1 2 


وتساءلت في أعماقي عندما سمعته: هل صوت 
الراعبي هذا هو نفسه الذي حرّك مكامن الشجن 
عند شاعرنا ربيع بن ياقوت حين قال: 
علىر وغ الموسميّات 
شدؤىالبلابلوالتكفريد 
يازين صوت الرًاعبيقّات 
ترب وامسروة با تيغ 
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الغلاف 


دين اللضغانلي ردّد أصوات 
وأنايّفًدصفدالمتاشيد 
التفت إليه فأجابني جابر محمد بن يعروف 
المنصوري الرجل العارف بأنواع الطيور المحلية 
قائلا: ليس الورقا والراعبي بأنواعه المتعددة, 
والجمري فقط هي التي استوطنت الجزيرة من 
طيورنا المحلية.. فهناك العديد منها التي طاب لها 

المقام وتكاثرت بأعداد لا تحصى ولا تعد. 


- مثل؟ 

- مثل الحمام البلدي والبري والزاجلء 
الخصيفيء القشارء الدرحيانء وبو الدسيس وهو 
من الطيور الصغيرة والنادرة ويعيش فوق 
أشجار القرم. وأيضا اللوهء ويوعلعالء والفتيرء 
الطليلي بأنواعه مثل العقم والدرعي والنقد ويغالي 
ودوطويج وبومفتيخ وشويري وطبيخة قان: ويهذة 
الطيور استوطنت الجزيرة لأنها وجدت فيها الماء 
والهواء والغزاء والأمن والأمان فاستقرت 
وتكائرت. 


انفلونزا الطيور 

عبد المنعم درويش مدير إدارة البحوث البيئية 
أضاف: وهناك الطيور المهاجرة التي جاءت بأعداد 
كبيرة أيضا وطاب لها المقام في الجزيرة: وكان 
سمو الشيخ سلطان بن زايد -حفظه الله- قد أمر 
بتهيئة المقام لها لتستقر في الجزيرة وذلك بتوفير 
الطعام والأعشاش والمياه العذبة الطبيعية التي 
تنساب على شكل شلالات في بحيرة جميلة لتكون 
مكاناً آمناً وملاذاً طيباً لها كل ذلك طبعا بالإضافة 
إلى الطيور التي نربيها هنا أصلاً مثل: النعام, 
الأيمو. الرياء الحبارى الأفريقية (الحبرو) 
والحباري» والحجلء والقطاء والفزن. الصفرد. 
ودجاج الوادي. والديك الحبشيء, والبجع, 
ومجموعة كبيرة من البط البحري. 

وقبل أن أسأله أجاب مبتسما: 

- الحمد لله.. لقد اتخذنا كافة الاحتياطات 
اللازمة لمواجهة خطر انفلونزا الطيور.. وأولها 
أننا لم نعد نضع طعاما يغري الطيور المهاجرة 
بالنزول إلى الجزيرة حتى نتجنب إنتقال 
العدوى. واحتجزناالطيور الموجودة في 
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الساعة. ودربنا فرقاً متخصصة وأرشدناهم إلى 
ما يجب عمله عند رؤية أي طائر غير طبيعيء 
يتعثر في مشيته, أو مصاب بالدوارء أو تبدو 
عليه أي علامات مرضية.. كما دربثاهم على 
كيفية الطريقة السليمة ف التعامل معه.. 
ونطبق الآن مشروع المراقبة البيئية لتشمل 
البيئة البرية والبحرية. ومن بين ما قمنا به 
على سبيل المثال تغيير مسار أحد الشوارع 
الحيوية لنحافظ على البيئة الطبيعية في ذلك 
المكان. 


العمل لا يتوقف 

القرية التراثية حركة لا تهدأ رغم مظهر الهدوء 
الذي تكتسي به.. قلت لحمد غدير سويد المنصوري 
الذي كان يصحبني في جولة التصوير: هذا 
الهدوء.. ألا يشعرك بالملل؟ قال: أبداء فنحن في 
عمل مستمر ولا وقت لدينا للشعور بالملل» إضافة 
إلى أن جو الجزيرة صيفاً وشتاءً يعتبر مشجعاً 
على العمل لجماله وسحره.. خاصة وأننا عشاق 
البرء ونحب الهدوء والانطائق يلا حدود. 

حميد الرميثي مدير القرية قال: لا يمكن أن 
نشعر بالملل لأن الأنشطة مستمرة طوال العام 
وهي متنوعة بين الفروسية والرماية والهجن 
والأنشطة الشراعية.. والعمل في تطوير 
الجزيرة لا يتوقف.. فكما ترى.. هناك مشاريع 
اكتملت منها القرية التراثية ببيوتها ومجالسها 
وقد اتخذتها إدارة القرية مكاتب لها.. مدرسة 
ركوب الخيل المكيفة وتهتم بتدريب الطلاب 
المشاركين في الأنشطة وتعريفهم بالخيل وكيفية 
التعامل معهاء ثم ركوبها والتجول بهاء وهناك 
مفقس السلاحف البحرية, مبانفي الألعاب 
اللاسلكية. وهذه فيها ذكاء شديد.ء فكل طعام 
مهما كان مشهياً فلابد أن يضاف إليه بعض 
المقبلات. بل يشار إلى جمال الأكل بمقبلاته, 
والألعاب اللاسلكية ليست تراثية وهو الاهتمام 
الأول والرئيس للأنشطة في الجزيرة. لكنها 
موجودة لمزيد من التشويق والترغيب للطلاب 
باعتبار أن مثل هذه الألعاب هي شغلهم الشاغل 
خارج الجزيرة. ووجودهافي الجزيرة لا 
يشعرهم بأي انفصال بين ما يمارسونه فيها أو 
خارجها. وهذا هو الهدفء وفيها يتم التدريب 


0 
0 


"٠ 


مينى ميدان الرماية العالمي 


منافسات شائقة بين الشياب تدخل السعادة 
الأنشطة الأخرى, أيضا من الأعمال المنتهبة: 
الماريناء وهو ميناء مدخل الجزيرة. 


ميدان رماية عالمى 

توقفنا في جولتنا أمام مبنى شكله جميل.. 
وبوابته تجسد هيبة التاريخ عندما يعتز بنفسه.. 
خاصة وأن الشكل العام يشبه الحصن الشرقي في 
مدينة العين.. وقفنا.. وتأملنا.. وأعجبنا المبنى 
فصورنا.. ثم سألنا: ما هذا؟.. قالوا إنه من 
المشاريع التي هي تحت الانجاز.. وهو ميدان 
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رماية عالمي. يمكن أن تقام عليه المسابقات 
الاولمبية وبه جزء مغلق وآخر مفتوح ويلبي جميع 
الاحتياجات, وبه ميدان للتدريب واخر للرماية 
بالقوس. 

واصلناالجولة والكاميرا لا تتوقف عن 
التصوير.. مبنى آخر تحت الانجاز.. مضيف 
لحوالي ٠٠١‏ شخص من المشاركين في الأنشطة على 
شكل موتيلء والعمل حاليا يجري في المسبح 
الأولمسي المتكون من عشر حارات, ومسيح آخر 
للتدريبء. وصالة ألعاب متعددة الأغراض,» 
والشاليهات العشرة السابق الحديث عنها وهى 
على ثلاثة قياسات مختلفة, وتمثل البيوت 
التقليدية القديمة المتناسقة مع البيئة البحرية, 


وتحت الانجاز أيضا مبنى ومكاتب إدارة البحوث 
البيئية, واسطيلات الخيولء: ومزرعة الأسماك, 
والممر العائم داخل منطقة القرمء ومبنى مراقية 
الطيورء وحظيرة طيور الايموء وتشكيل الأرض في 
حديقة الحياة البرية بعمل تلال ووديان لتأخذ 
شكلها الطبيعيء أيضا عمل شبكة طرق حديثة, 
والجزء الثاني من الماريناء ومبنى المخزن المركزي. 


طموحات بلا حدود 

والطموحات كبيرة جداً. فهناك مشاريع طرحت 
فعلاللمناقصات منها: الميناء التراثي للجزيرة: 
ومدرسة الإمارات للشراع؛ ومشاريع أخرى 
جاهزة للطرح منها: متحف الخيولء الاسطبلات 


الإضافية, صالة للألعاب التراثية. ومبنى مفقس 
للطيور ينتج أربعين ألف طير شهرياء ومضيف 
لكبار الزوار يحتوي على "٠١‏ غرفة نوم. 

ولأن الطموحات كبيرة في أن تكون الجزيرة 
منتجعا سياحيا عالمياء فهناك أفكار بإنشاء 
مشاريع مستقبلية تتضمن مدرسة ركوب الخيل 
بمقاسات عالمية. والمستشفى البيطريء ومنطقة 
الهجن التي تحتوي على متحف وحظائر للهجن 
إضافة إلى مبان إدارية وسكنية. ومنصة 
للمتفرجين على ركوب الخيلء وشاليهات خشبية 
داخل البحر في منطقة القرم. ومطعم يتسع ل١٠٠1‏ 
شخص.ء ثم القرية التراثية التي تتكون من فندق 
على شكل قلعة ومجموعة من الفللء والمتحف 
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جزيرة الأحلام 
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غزلان تمرح بحرية  ..‏ محمية السمالية 


الوطنى للأحياء المائية. 


أنشطة بعبق التراث 

عندما هممنا بالرحيل.. كانت أفواج الطلاب 
المشاركين في الملتقى الربيعي العاشر قد بدأت 
تتوافد على الجزيرة للاستمتاع بالأنشطة 
التراثية التي قال عنها سعيد المناعي رئيس 
قسم الانشطة: إنهم يمارسون أكثر من ١١‏ 
نشاطاً ترائياً وثقاقياً محبباً للنفوس.. 
يعايشون فيها تراث آبائهم وأجدادهم.. 
ويتعلمون منه الجدية والصبر ويتعرفون على 
الجتّد ومتعة التراث.. فهم يمارسون الرماية 
والسباحة وركوب الخيل والهجنء ويلعبون 


الألعاب الشعبية المختلفة2 ويعيشون التقاليد 
والعادات العربيةالأصيلة. يأكلون الأكلات 
الشعبية ويمارسون نشاطاً ثقافياً مصاحباً 
للألعاب. ويشاركون في نشاط كشفي للتعرف 
على الجزيرة وأقسامها ومحتوياتهاء والمسير 
الليلي والمشاركسة قْ برنشامج «الرحالة 
المفامرون». إضافة إلى برامج البيئة التي 
يتعرفون خلالها على بيئة بلادهم وكيفية 
الحفاظ عليها والاهتمام بها. 

جزيرة السمالية بدايتها كانت حباً في التراث.. 
ومشوارها يحث الخطى نحو التراث.. وغدها 
وتطلعاتها أن تكون.. جزيرة للأحلام الورديقسى 
ومحمية طبيعية.. للأنشطة الترائية هه 
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النفوذ العثماني 
< لك إمارات 
الساحل المتصا 
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00 ترجع علاقة الغثمانيين" بالخليج العربي 
-.. إلى عهد السلطان سليمان القانونيء الذي أرسل 
اللي حملة بحرية يقيادة محمد فروخ باشاء 
...2202020 استطاع يها انتزاع إقليم الإحساء من أيدي 
203202020 البرتغاليين. وسيطر على القطيف وساحل 
الخليج عام 1683م, ثم دخل الأسطول 
العثماني بالتعاون مع أهالي المنطقة فيْ صراع 

:” مع الوجود الرتغالي في القرن السادس عشر, 
إلى أن تم لهم طرد البرتفاليين من الماطقة 
بدعم من اليعاربة في عمان عام ٠176م,‏ 
وعلى الرغم:من ذلك فإن التواجد العثماني 
بمنطقة الخليج كان متقطعاً خلال الفترة من 
عام 1556م إلى عام 5١191م,‏ وهو العام الذي 
غادر فيه العثمانيون المنطقة نهائيا. 


* باحث في التراث و التاريخ 
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وقد بدأ التوجه العثماني نحو الخليج العربي 
بحملات محمد علي وأبنائه على الحجاز ونجد في 
القرن التاسع عشرء والتي استمرت خلال الفترة من 
8-5١18م.‏ حيث أعلنت الدولة العثمانية ضم 
الحجاز إلى مملكتها بعد أن تم لها غزو مصر 
عام5707١‏ مء لكن حقيقة الأمر أن هذا التواجد كان 
شكليا فقط إلى أن نجح الأمير سعود الكيير في 
تخليص منطقة مكة المكرمة من النفوذ العثماني عام 
18مء ثم المدينة المنورة في عام 57 16م. 

أما منطقة نجد فلم تدخلها قوات عثمانية أصلاً, 
حيث لم يكن بها ما يغري العثمانيين على اقتهامهاء 
بسبب طبيعتها الصحراوية وسيطرة النظام القبلي 
عليهاء بالإضافة إلى كونها منطقة داخلية لا توجد بها 
تجمعات سكانية, وقد ظلت نجد تعيش في ظل نزاعات 
قبلية وعدم استقرار حتى نجح التحالف بين محمد 
عبد الوهاب ومحمد بن سعود في النصف الثاني من 
القرن الثامن عقن المبلادئ (+5/5م) فق توحينها 
تحت حكم آل سعودء بينما سقطت الدرعية في أيدي 
العثمانيين عام 14148م. 

وبالنسبة للإحساءء فقد دخلها جيش عثماني قادم 
من البصرة عام 559١م‏ في عهد الساطاق سليمان 
القانوني؛ ثم استخلصها من العثمانيين براك بن 
عريعر بن عثمان بن سعود آل حميد من بني خالد عام 
17م, وطرد الحامية العثمانية منهاء وظلت السلطة 
في أيدي بني خالد حتى دخلت الإحساء تحت حكم آل 
سو ب كال ا التوحيد والإصلاح عام ؟5/ا١ام.‏ 
لم تكن الدولة العثمانية تهتم بما يحدث داخل 
الجزيرة العربية. حيث لم تكن لها ممتلكات هنالك؛ 
ولكن عندما امتد نفوذ الدولة السعودية الأولى إلى 
شواطئ الخليج العربي وجنوب العراقء بدأ القلق 
يحرك الدولة العثمانية نحو طموح الدولة السعودية» 
فكلفت سليمان باشا الكبير واي العراق بمحارية 
السعونين: فأرسبل خمنلتن على الاجساء عام 
مام و حملة ثالثة إلى القصيمء وجاء التوسع 
السعودي على حساب الوجود العثماني لانشغال 
الباب العالي بحملة نابليون بونابرت على مصر. 
وعاد التوجه العثماني نحو الجزيرة العربية 
والخليج مرة أخرى على يد محمد علي ياشا وأسرته. 
ليس لإعادة السيطرة العثمانية على المدن المقدسة في 
الحجاز والموانئ الهامة على سواحل الخليج فقطء بل 


لبناء دولة أو إمبراطورية إسلامية؛ وكانت بلدان 
الخليج ضمن قائمة البلدان التي تنوي أن تؤسس 
عليها الدولة العثمانية تلك الإميراطورية يقيادة محمد 
علي باشاء خاصة بعد فشل ولاة بغداد ودمشق 
والبضزة ق القضتاء على تفون الدولة السعوسنة 
الأولى. فلجأ العثمانيون إلى محمد علي باشا والي 
مصر لكي يقوم بتلك المهمة في عام 1807١م؛‏ لكنه لم 
يتمكن من إرسال حملته إلا في أغسطس من عام 
١م‏ بعد أن تخلص من خطر المماليك. 

وقد استمرت حملات محمد علي باشا وولديه 
طوسون وإبراهيم على الحجاز ونجد في الفترة من 
عام ١168148-1411م,‏ وانتهت بسيطرة محمد علي 
على كل الحجاز ونجد. وسقوط الدرعية على يد 
إبراهيم باشاء وانتهاء الدولة السعودية الأولى التي 
استمرت قراية 5لا عاما. 

اتسمت سياسة الدولة العثمانية في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بمحاولة 
استعادة نفوذها الإسمى على السواحل الشرقية 
اكز عزة الحركية إثارىا و سحاسدا وشكريا ونله 
باختيار ولاة ذوي كفاءة عالية في البصرةء ومنحهم 
صلاحيات واسعة: واعتبارهم مسؤولين مسؤولية 
كاملة عن شؤون الخليج العربي: فأصبحت البصرة 
وفقالذلك القاعدة العسكرية والسياسية للنشاط 
العثماني الموجه إلى منطقة الخليج العربي, ومع ذلك فبإن 
سلطات والي البصرة كانت تتعرض لتقلبات كثيرة 
وشديدة, فأحيانا يكون مسيطراً على قطر ويتدخل في 
البحرين ويصدر الأوامر إلى الإحساءء وأحيانا أخرى 
يتقلص نفوذه إلى درجة كبيرة في المنطقة ذاتها. 

وظل العثمانيون على اهتمامهم بالخليج العربي 
حتى يعد اتسحاب إيراهيم ياشا عام 1814م فتم 
تنظيم حملة مدحت باشا عام١147م,‏ لإعادة النفوذ 
العثمانى إلى المنطقة, مما أدى إلى تدخل ولاة بغداد 
والتضرة قي أخدات الخلو غين: أن الونجوب اللتكنائ 
الفعلي في مناطق خارج ولاية البصرة لم يكن سهلاء 
لأن بريطانيا!' كانت صاحبة الكلمة العليا في الخليج 
العربي منذ عام 17م مع معاهدة السلامء لهذا 
كانت الدولة العثمانية لا تمتلك غير السيادة الإسمية 
على بعض مناطق الخليج العربي منذ ذلك الحين» حتى 
توقيع اتفاقية عام 1515م لتحديد الحدود ومناطق 
النفوذ بين بريطاتيا والعثمانيين .) 
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الدولة العثمانية 


سلطان بن صقر القاسمى والعثمانيون 

كله حكن الد اماق 51" التي سلطاة نمك 
القاسمى القائد القاسمى الكبير؛ استطاع الخروج من 
الدرعة عاصضهة الذولة السعويية الأرل عام #الانيه 
حيث كان يحتجزه فيها الإمام سعود بن عبد العزيزء 
وبخروجه حاول طوسون ياشا قائد الحملة العثمانية 
في الحجاز الاتصال به لمساعدته في تولي القيادة من 
جديد في إمارة الشارقة: التى استعادها بفضل مكانته 
ودوره القيادي كزعيم للقواسم وتعاون القبائل معه 
فيما سمي يحلف القواسم. 

على الرغم من الموقف السابق للإمام سعود بن عبد 
العزيز من الشيخ سلطان القاسمي الكبير.. إلا أن 
الأخير أرسل قوات من إمارات الساحل محمولة على 
سفينة ووصلت إلى ساحل الإحساء فعلا لفك 
الحصار الذي فرضته القوات العثمانية على الدرعية 
سنة014818). لكن وصولها كان متأخراً بعض 
الشيء؛ فعادت إلى بلادها عن طريق البحرين» وحين 
وصلت قؤات إبراقيم باشا بن محمد علي باشا والي 
مصر إلى القطيف على ساحل الخليج العربي في نهاية 
7+ وإجدت كلك البلدة خامية من القؤاسم: 
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ورغم علم العثمانيين أن وجود تلك الحامية كان لفك 
الحصار عن الدرعية: إلا أنهم سمحوا لها بمغادرة 
الميناء إلى البحرين. 

ولم تقف بريطانيا موقف المتفرج على تلك الأحداث 
وكانت لها اليد الطولى في المنطقة.. بل شاهدت ودرست 
وتصرفت بذكاء كى تستفيد من تتابع الأحداث: 
فأرسلت الحكومة البريطانية الهندية الكايتن جورج 
فورستر سادلير يوم ١5‏ إبريل 1815م للاجتماع 
بإبراهيم باشا بعد وصوله إلى القطيف لاستطلاع 
نواياه السياسية؛ ثم التعاون معه في الهجوم على ما 
كانت تسميه بريطانيا «موانئ القراصنة». وتعنى يها 
التعاون لم يكتب له النجاح لانسحاب إبراهيم ياشا من 
المنطقة في العام نفسه. 


مراسلات خورشيد باشا 

مع إمارات الساحل 

شهدت منطقة الساحل المتصالح في أعقاب سقوط 
الدرعية (1814م)» عملاً حربياً قامت به بريطانيا ضد 
القواسم. حيث نجح قائد الحملة البريطانية الجنرال 


كيرء في احتلال رأس الخيمة عام 1815١م:‏ وفي الوقت 
نفسه تمكن القائد العثماني خورشيد باشا من 
السيطرة على مناطق ساحل الخليج العربي في الإحساء 
ونجد وقطر والبحرينء وبسط نفوذه على القطيف. 
وعقد وكيله اتفاقاً مع أمير البحرين الشيخ عبد الله بن 
أحمد آل خليفة. وتطلع إلى بسط نفوذه على منطقة 
البريمي وإمارات الساحل. فأرسل سعيد بن مطلق 
المطيري إلى شيوخ الإمارات حاملاً إليهم رسائل 
خورشيد باشا للحصول على الولاء لخالد بن سعود 
حاكم نجد المتعاون مع الدولة العثمانية. وكذلك حول 
تنصيب سعد بن مطلق المطيري أميراً في البريمي بدلاً 
هن جمد نن يحبى: 

وحينما كان المطيري في طريقه لتولي الإدارة في 
البريمي: التقى حمد بن يحيى في رأس الخيمة الذي 
أخبره بأن قبائل البريمي ثارت عليه؛ وطردته هو 
والحامية الوجووة فنحوسها إل الشارقة حي 
استقبلهما حاكمها الشيخ سلطان بن صقر القاسمي. 
ووضع تحت إمرتهما بيت حصيناً وقلعة ليقيما فيها, 
وفي محاولة منه لاستعادة الوضعء أرسل سعد بن 
مطلق المطيري إلى خورشيد باشا طالبا منه تزويده 
بقوة من «فداوية الفرسان» والمشاةء وحينما وصلت 
الإمدادات وجه الشيخ سلطان رسالة إلى سعد بن مطلق 
المطيري. يطلب فيها منه مغادرة الشارقة بناء على طلب 
وبضغط من هنيل المقيم البريطاني في المنطقة: لإخلاله 
بشروط معاهدة الصلح المبرمة بين شيوخ الساحل 
والحكومة البريطانية عام © 187م: فاتسحب سعد 
المطلق إلى الإحساء عام 1875م. بعد أن مكث نحو 
سبعة أشهر في المنطقة. 


مدحت باشا ومحاولاته مد نفوذه 
إلى ابوظبي 

بعد احتلال مدحت ياشا لقطر عام ١167م‏ أخذ 
يوسع سلطاته في المنطقة مما أثار حفيظة السلطات 
البريطانية, فأخذ حليفه الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني 
المعين من مدحت باشا قائم مقام في قطرء يرسل 
مندوبين يحملون أعلام الدولة العثمانية إلى شيخ 
القبيسات بطي بن خادم ليرفعها على منطقة العديد 
التي كانت تتبع الشيخ زايد بن خليفة حاكم إمارة 
أبوظبى( 3-١855‏ 19م) » وقبيلة القبيسات هي فرع 
من :خلف بني ياس الذي يشكل العمود الفقري لإمارة 


أبوقندي: مويه (اليلنات] لومحم العيد 
التابعة لإمارة أبوظبي بعد انفصالهم عن بني عمومتهم 
عا كرتي ركاف العلوفات تمرى بن أنقه 
العمومة بطريقة أو أخرى, واستمر القبيسات يتركون 
العديد ويرجعون إليها ردحاً من الزمن» فقد سكنوا 
المنطقة عام 1645م: ثم تجدد الخلاف فتركوها ثم 
رجعوا إليها عام 1445م. 


العديد ومحاولات السيطرة العثمانية 

في عام 1857م أرسل وزير خارجية الدولة العثمانية 
سعيد باشا برسالة إلى المقيم البريطاني في بوشهر 
المقدم تابوتء. يطالب فيها ببلدة العديدء وجاء في 
الرسالة: «إنه إذا كانت الحكومة العثمانية قد تغافلت في 
السنوات السابقة عن تعيين مدراء عثمانيين في الزبارة 
والوكرة والعديدء فإن ذلك لم يكن إلا بصفة مؤقته 
وبقصد عدم الاحتكاك بين الدولتين الصديقتينء ولكن 
الحكومة العثمانية لا تزال تتمتع بحقها على هذه 
المديريات». 

فما كان من الحكومة البريطانية إلا أن أرسلت نسخة 
من المعاهدة المانعة '/ إلى الحكومة العثمانية للإطلاع 
عليهاو تحذيرها من التدخل في شؤون الإمارات 


و" 
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زايد بن خليفة الأول 


في عام 1447م حاولت الدولة العثمانية إنشاء مخاقر 
عسكرية في منطقة العديد وغيرها من الموانئء الواقعة 
على ساحل الخليج العربيء وهنا عارضت بريطانيا 
نسار خة اللخافر باء على شعافية عاد ا 
ومعاهدة عام 1857 التي أعطتها التمثيل الخارجي 
نيابة عن إمارات الساحل المتصالح, لذا عارضت 
بريطانيا نياية عن إمارة أبوظبي ذلك الأمرء وأبلغت 
انبا العالى للدولة اللعشافة:.يآن الساطات البريطاتية 
تعتقد أن إنشاء مناطق عسكرية في العديد أمر يتعارض 
مع موقف شيخ أبوظبي(زايد الأول)», الذي له حقوق 
هناك. 

ومما يلفت النظرء أن العديد ظلت موضعا للمباحثات 
بين الحكومتين البريطانية والعثمانية حتى السنوات 
الأولى من القرن العشرينء ففي عام 1507م أعلنت 
الكولة العشائية خزمها على شيم العديد إلى إمارة:قطن: 
غير أنها عدلت عن ذلك لاحتجاج بريطانياء وفي عام 
5م أبلغت الحكومة البريطانية الدولة العثمانية 
بأن العديد تدخل ضمن المقاطعات الإقليمية لإمارة 
أبوظبي, التي تدخل ضمن الحماية البريطانية, 
وتعهدت من جانبها بالحيلولة دون أن تجعل أي قوة 
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من الخارج تمتلك هذه المنطقة. وإن كان ذلك لم يحل 
دون عودة العثمانيين إلى السيطرة على العديد عام 
مءأي بعد عام واحد من وقاة زعيم أبوظبي زايد 
الأولء مما كان مبعث اعتراض شديد من الحكومة 
البريطانية على هذه السيطرة: حتى جاء اتفاق عام 
1ه لينهى بشكل كامل الوجود العثماني في المنطقة 
مع بوادر الحرب العلمية الأولى. 


زايد بن خليفة الأول والعثمانيون 

كانت طبيعة الوجود العثمانى في المنطقة تختلف 
أيديولوجيا عن طبيعة الوجود الاستعماري لبريطانيا 
فشيوخ المنطقة جميعهم بمن فيهم الشيخ رايد بن 
خليفة حاكم إمارة أبوظبي وأهل الرأي فيها كانوا 
يعدون الإنجليز أمة وافدة للهيمنة على المنطقة بالقوة 
الصريحة:؛ بينما ينظرون إلى القوة العثمانية في إطار 
من الرايطة الإسلامية بحسياتها دولة الخلافة. 

لذا اعتمد الشيخ زايد الأول في تعامله مع هاتين 
القوتين الدوليتين. سياسة توازن مرنة للحفاظ على 
وحدة إمارته. مستغلا هامش المناورة التى قد تتيحها 
له الظروف النوائية مئ جانب, وعلاقة الذولتين 
البريطانية والعثمانية بعضهما ببعض من جانب آخرء 
حيث عمد زايد إلى توظيف المد العثماني في الخليج: يما 
يحمل من مؤثرات إسلامية لتخفيف قيود الهيمنة 
البريطانية على بلاده. كما عمل على الاستفادة من 
تعارض أهداف القوتين المذكورتين في الخليج العربى 
لخدمة أهدافه في تحقيق التكامل والاستقلال الوطنى, 
وإعادة ربط القبائل والجماعات والمناطق التي كن 
عن سلطته إلى سابق عهدها من الولاء. وقد أفلحت 
سياسته في هذا المجال رغم ضيق حيز التحرك المتاح له 
ولاقت نجاحا ملحوظا في تحقيق غاياتها. 

كان الشيخ زايد بن خليفة حاكم إمارة أبوظبي 
(15:5-1805م)2/ أسبق شيوخ الساكل الحباكه 
اتصالا بالعثمانيين في الإحساءء فبادر بالكتابة إليهم منذ 
أوائل ”/141م» مرحبا بظهورهم في المنطقة, وهنا عبرت 
السلطة البريطانية في منطقة الخليج العربي. حين علمت 
بهذا الاتصال» عن خوفها من أن يخترق العثمانيون 
منطقة الساحل المتصالح ومنها إلى عمان؛ رغم إدراكهم 
أن الشيخ زايد وإن كان قد مد يده إلى العثمانيين فإنه لم 
يصافحهم, لأنه يدرك أن هنالك ثوابت سياسية؛ وأن هذا 
الخط السياسي يتميز بالثبات في سياسة شيوخ آل نهيان 
تجاه أصدقائهم في عمان؛ وكذلك تفهم أسس السياسة 


البريطانية في المنطقة. 

وفي عام 141/4 قام ضابط من رئاسة الأركان 
العثمانية. وهو القائد فريق باشا يزيارة الإحساء. 
ويبدو أنه اقتنع بوجهة نظر الضباط بأن هنالك 
ضرورة للتحرك جنوباً على ساحل الخليج نحو 
الإمارات وعمان. وإثارة المشاعر الدينية الإسلامية عند 
الحكام لوبعاد النقوذ البريطاني عن المنطقة: وبالفعل 
وصلت إلى كل من الشيخ زايد بن خليفة حاكم أبوظبي 
والشيخ حشر بن مكتوم حاكم دبي» رسائل موقعة من 
يوسف أفندي قائد الحامية التركية في قطرء يؤكد لهما 
فيها رغبة الحكومة العثمانية في التفاهم مع كافة 
مشايخ وحكام المنطقة لتنظيم علاقات جديدة في الأمور 
السياسية و التجارية. 

في ذلك الوقتء كانت علاقة الدوحة وأبوظبي مغلفة 
بالدعم العثماني لسياسة الدوحة أثناء تواجده في قطرء 
وقد ازدادت تعقيدا لثبات الشيخ زايد بن خليفة على 
سياسة الحفاظ على وحدة أرض إمارته. ففي 
“؟مارس4908ا توج الشيغ زايد تجو العديه 
فوجدها خاوية على عروشهاء فاستعادها إلى إمارته؛ 
وهنا احتجت الأستانة العثمانية على ما قام به شيخ 
أبوظبي في منطقة العديد, وادعت المذكرة العثمانية أنها 


تابعة لقطرء وجاء رد الحكومة البريطانية الهندية بأن 
«العديد من توابع شيخ أبوظبي الذي تريطنا به 
علاقات كفافدنة محذ يشيع سدق ومع اعقر افق باخ 
الشيخ بطي بن خادم القبيسي كان في بعض الأحيان 
يرفع العلم العثماني. ويدعي الحماية العثمانية» ويدفع 
الخترافي للسبدع [91): إل أثنا لم تعترف ل يذلك أبداً: 
فإعلان الحماية العثمانية على هذه المنطقة التابعة 
لأبوظبي فيه اعتداء على حقوقها وانتقاص لأراضيهاء 
أجاإذا ملحا موشخ كني العدية وقبكنا عاضا : 
الحماية العثمانية عليه فسنجد أن هنالك شيوخا 
عديدين سيعتيرون أن من مصلحتهم الخروج على 
حكامهم: فأكثر من قرن والعديد من ممتلكات أبوظبي 
ويمارس شيوخها فيها حقوق السيادة». 

تلقى الشيخ زايد بن خليقة في17” / 7 / 1847م رسالة 
من قبطان المدمرة العثمانية (زحاف) يبلغه فيها بأن 
قطر تعتبر جزءاً من نجدء وأن نجد تعد أحد أقضية 
متصرفية البصرة في العراق: وأن والي البصرة علي 
رضا ياشا أصدر أوامره إلى الشيخ جاسم بن محمد آل 
ثاني قائم مقام في قطر باستعادة العديدء إلا أن سرعة 
بديية الشيخ زابددوقطاتةه تكالت حون تلك إ3 أستوع 
بمراسلة المقيم البريطاني في بوشهر الذي أرسل سفناً 


علاف السنامة 
(الحولية أو الكتاب 
السنوي) 


55 


شرأوك -العدد (44). مارس ٠٠3‏ 3لا 


النقود المحمودية (العملة العثمانية التي كانت تستخدم 4# المنطقة) 


حربية لمنع وصول الشيخ جاسم إلى العديد. 

ا ْ فقد نجح الشيخ زايد بن خليفة في دبلوماسية عدم 
) لا 5 - ثمانية الت حماية بالقرب من 
0 رم لتق ويا (جتراقيالا نهد الشيعيد] معاداة السلطات العثمانية التي لها حماية بالقرب من 
ا . أراضيه حتى رحيلها عن المنطقة. ومحاوله كسب 


زدى) ال د القوة البريطانية في المنطقة إلى جانبه. 


رده قطره يوثى معين أوخبدرق عند الا. | أمااقطر ليس له بريها ينابل رمل 
قتضا كدر برساءى خصوصس واردر ساعى صوصن عند مس اللاجد 


- . ديا 5 5 . ١‏ / 17 / مه 06 
لوادم برطابور ضيطيه أله وطايور جاده ا و ليس فى الإو أءمن الاجانب- وى يعض من نهايه الوجود العثما سي ص 0 
وبر مقدار سوارىعساكر شاهاله «وجوددر | أفعن بوشير من العسم الخمار :فقون إياءاً لم تبد الدولة العثمانية اهتماماً كبيراً بمنطقة الساحل 
ارالقده ندر لوشهردن!حذ وعمطا عبيون 1 د جعون وابناء على عذا فايس من المتصالح إلا على فترات متباعدة, تحسباً للوجود 
الكده وجزوىمدت #التقده بولدان برايى تفر ! !اتمناصل الاجنبيةق!]واءاحر 0 . 0 
ارانلودنيدقه المذاجنيو ناه عايهقوسلو. | واغالى !إوآء كلهم اسلامو في من الطوائف البريطانى في المنطقة وانشغال الدولة العثمانية 
سر بوقدراهالى لو كافةاسلاماو او ب اتجارئده ْ التشعة وليس فيه غير الاس لام من التصارى بالحروب في كافة مناطق نفوذها. إلى جانب قوة 
طوايف شديعيدده واردر ]| والبود وسار الاديان وما . اي 

5 ايد واد لادان ولق ا 300 
يرلى اوتهرق وراده خرستيان وجودى أ وفى جنوب الوآء بلادة تجى ير لود وتماسك إمارات الساحل المتصالح يداد حكامها 
وادبانسارءدن كيس د كور امشدرمكزلوالك | خريت من جسماية سسنة وار الابمية فيا أ العظماءء إلا أن ذلك لم يقف عائقا أمام أهل المنطقة في 
نوب جهلاده اليه ولتصيدرى والبيارتك ١‏ والابار والفساتيم ياذدة ثلاء 9 د ِ 1 5 5 
اا ا دري رادار والحسائ هوياقه للا : “لها تقديرا خاضاء دولة إسلامية 
اللرىموجودير لاثاهنده بربلدءة قدجدواردر | وف شرق مركز المواتعلىمساقهتساطه" | ا 0 0 
| البلدةالتيكانت سكتالاجوداين زميك السماة | كبيرة. يمكنها الوقوف إلى جانبهم في مواجهة 
- ركز لوانك شرق قد وبر ساعتكك | بوشاقع وقدخريت من للقايه سه اواثارها | الاستعمار كما كان في بداية اتصالها بالمنطقة لطرد 
ا 
أ 


بولدنبش بوز سله أول خراب إوللشدر 


قهدهاجودبئىزملك مسك اولان بنى شافع ١‏ باقيد حت الآن وكانت فبامتار 2 "!1 : 1 
ور ا لوي ا 1 
0 ا ا ا الدولة العثمانية كعادتها لم تلب النداء عند كل 
تا المريد استيلاسته قدر بر | شامات من ركز اكوآاء بلدة قال لها جوا: : 70 
ْ سن يدا ا ا 0 بور 0 ا استغاثة, ففي أعقاب اعتداء جنود سفينة هياسنث 
بونكبر شهدم اواوب صو اليوم جاريدر رضوانالهعليم وقديم ع نآ نارغ إالان بعش البريطانية في ديسمبر ١١15م‏ على بعض منازل اهل 
1 0 1 ا 0 _ 0 يا دبي بحثاً عن السلاح» وإطلاق السفينة النيران على 
ال صا وي امو ا و 0 دبي, اتصل شيخها (بطي بن سهيل )1515-١501‏ 
1-7 اي ع ضصير تر هبور ماوروارى!1 أول دن أطامم الى صام وتال عليه السلام بي : بطي ب 
ز ز ز ز 0 |[ ا ا ا 0001 بالدولة العثمانية طالبا مساعدتهاء ولكنها عجزت عن 
تقديم المساعدة إليه. ورغم موقف الدولة العثمانية هذا 


فإن أهل الساحل المتصالح وشيوخه جمعوا إعانات 


وصف لمنطقة الخليج 2# السنامة باللغة التركية وترجمتها إلى العربية 


.م 
88681 ذراءث - العدد (48). مارس :"م 


لمساعدة جنود الدولة العثمانية أثتاء حريها مع إيطاليا 
في ليبيا عام 1917م. 

فالعثمانيون كانوا قوة بحرية وسياسية و اقتصادية 
تميل إلى الأفول. ولا ننسى هنا أن الإنجليز أنفسهم 
أطلقوا على تلك الإمبراطورية مسمى «الرجل المريض»» 
وكان المريض يحاول أن يتعاقى في بعض مراحل 
المرض» واستجاية لتحدي اليقاء والمنافسة مع قوى 
الغرب المتكالبة عليه من كل اتجاه. وذلك عبر محاولة 
التحديث في بعض الأحيان للأجهزة العسكرية 


ا 


والسياسية والإدارية: لكنها محاؤلات قجعزِيّة الأجل. 5 
لم تلامس جذور المشكلة فنجاه التلاج سطجيا لمرفيه 0١ ٠‏ _ 
أعمق مما يبدو ظاهراً. 0 ا 3 

وجام خروج دول امشاية نظن نطقت 
وكذلك اتفاقية ارس ا 0 النفون 
البريطانى في المنطقة. وكانت بمثابة تخلى العثمانيين عن 
المطالبة بنقوذهم على مناطق في قطر والبحرينء وكذلك 
الاعتراف بالحرية الإدارية في الكويت. 16 


الهوامش 

-١‏ ينتسب العثمانيون إلى قبيلة قاتي التركمانية عند بداية القرن السابع الهجري الموافق الثالث عشر الميلادي و التي كانت تعيش فيه 
كردستان وتزاول حرفة الرعي؛ وأثناء الغزى المغولي انتقلوا إلى آسيا الصغرى. 

؟- وصل محمد علي باشا عن طرق الزعامة الشعبية إلى سدة الحكم في مصر ١7‏ مايى 74 18م. 

9'- في إطار منافسة الوجود البريطاني في منطقة الخليج العربي» أنشأت الدولة العثمانية أسطولا تجاريا باسم شركة «إدارة عمانية 
عثمانية» في عهد والي بغداد نامق باشا (1435-184571م). 

:- على الرغم من العودة. فقد كان عدد الجنود المتواجدين قليلاً خلال ال؛؛ عاماً الأخيرة من التواجد العثماني في المنطقة. ففي قطر 7 
جندياء وفي القطيف47: والعقير” 5: وذلك للاعتماد على القوة المحلية في الحماية. ١ ١‏ 

5- بلغ عدد جيش إبراهيم باشا المحاصر للدرعية نحو * * 2 جندي» بينهم' ٠‏ 14 من القرسان و١‏ 51 من المشاة. وكانوا خليطاً من ش 
الألبان والأتراك والعربء: واستمر الحصار ستة أشهر. 

7- تعهد الحكام بألا يتخلوا أى يهدموا أى يرهنوا أو يسمحوا باحتلال أي جزء من أراضيهم إلا للحكومة البريطانية. 

1- وهو ميناء واقع على الساحل الشرقي لشبة جزيرة قطرء ومقر الحامية العثمانية. 


المراجع 


-١‏ أحمد مصطفى أبو حاكمة, تاريخ الكويت: الجزء الثاني القسم الأول»الكويت15177. 

”- رأفت غنيمى الشيخ, التواجد العثماني في الخليج العربي من خلال محمد عليء مجلة الوثيقة؛ العدد السادس عشر يناير : 195م. 

*- جمال زكريا قاسم.ء دراسة لتاريخ الإمارات العربية ٠‏ 1514-144م, دار البحوث العلمية الكويت»: 1937/5م. 

- جون لوريمرء دليل الخليج؛ القسم التاريخي الجزء الثاني» الديوان الأميري القطري ”* * 7م الطبعة الثالثة. 

*- زكريا قورشونء العثمانيون وآل سعود في الأرشيف العثماني ١7/10(‏ -1515م) العربية للموسوعات - 5* *؟م. 

-١‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: من وثائق شبة الجزيرة العربية في عصر محمد علي 4814١-*184م,‏ دار المتنبي للنشر 
والتوزيع قطر 15/47م. 

1- عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» أبوظبي توحيد الإمارة وقيام الاتحاد. مركز الوثائق و البحوث 4: :"م 

4- عبد القوي فهمي محمدء مشيخات ساحل عمان. رسالة دكتوراه غير منشورة /114١م.‏ 

6- عويضه بن متيريك الجهنى. أثر الحملات العثمانية المصرية على نفوذ الدولة السعودية الأولى في عمان, مجلة الدارة؛ العدد الرابع 
السنة الثلاثون 5 ' * "م. 

-١‏ فائق حمدي طهبوبء الحملة العثمانية على شرق الجزيرة العربية عام ١141م‏ ودورها في تشكيل القوى السياسية في المنطقة, 
مجلة الوثيقة ثيقة, العدد ثلاثون يوليى .١51575‏ 

.١158” فالح حنظلء المفصل في تاريخ الإمارات العربية المتحدة. الجزء الثاني: لجنة التراث و التاريخ؛ دار الفكر للطباعة‎ -٠١ 

-١‏ محمد مرسي عبد الله محمد علي في الجزيرة العربية وعلاقاته بالخليج العربي/181١-1445١م‏ , مجلة الوثيقة, العدد السادس 
عشر يناير ' 1995. 

7- محمد مرسي عبد الله؛ إمارات الساحل و عمان و الدولة السعودية الأولى 8-11/45١1481م,‏ المكتب المصري الحديث للطباعة 
والنشر: 151/8م. 

-١‏ مجلة الواحة, العدد " السنة الثانية *1959م.: 
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# صنعاء/ محمد السيد - تصوير/ فؤاد الحرازي 


أكد خبراء آثار غربيون وعرب أن اليمن على موعد في غضون السنوات القليلة القادمة مع تفجير «قنبلة 
أثرية» بامتيازء ربما غيرت مسار كتابة تاريخ المنطقة. 

كل ما يطلبه هؤلاء هو فقط. الانتظار نحو عشر سنوات يتم بعدها أو قريباً من نهايتها إزاحة الستار عن 
مفاجأة أثرية مثيرة تشد إليها القلوب والأنظار يُجمع أكثر من ١؛‏ خبيراً وباحثاً عالمياً يعملون اليوم على 
كشف حقيقتها على أنها ستمثل أعجوبة جديدة من عجائب العالم, تصبح الثامنة إلى جانب العجائب السبع 
إٍ المعروفة سلقا. 


ىم 
قا ذرأث - العدد (28). مارس :"م 


فبعد عقود من أعمال الحفر والتنقيب حقق علماء 
الآثار الأوروبيون واليمنيون إنجازا أثرياً ملفتأ تمثل 
في الكشف عن معبد «أوام» الذي يُعرف تاريخياً ب 
(محرم بلقيس) -ملكة سبأ المذكورة في القرآن الكريم 
- والذي يخفي الكثير من الأسرار والمفاجآت. 

وبحثا عن الحقيقة طارت (تراث) على جناح الشوق 
واللهفة إلى محافظة مأرب اليمنية الواقعة على بعد ١7١‏ 
كم شرق العاصمة صنعاء, وعادت بهذه الحصيلة. 


الطريق إلى الحقيقة! 

لاايزال معبد «أوام» لغزاً مُتشعباً لدى البعثات الأثرية 
الغربية الوافدة إلى اليمن؛ في 
محاولات مستمرة للكشف عن 
أسرار المكان الذي مثل بوابة 
مملكة سبأ الشهيرة. أعرق ١‏ 
حضارة قديمة عرفت في جنوب | 
الجزيرة العربية وورد ذكرها 
في الكتب السماوية ومثلت في 
حينها المرتكز الأساسي 
للحضارات اليمنية القديمة, إن | 
اعتير الحميريون امتداداً | 
متكاملاً لمملكة سبأ التى سادت ١‏ 
1خ مخطفة جدوي الجويرة 0 
العربية. والبحر الأحمر. حتى / 
مناطق إريتريا واثيوبيا | 
الشرقية في القرن ن الأفريقي 

لقد ظلت مآرات مهدا ا 
إنسانية عظيمة يزيد عمرها عن 
ثلاثة آلاف سنة:ء كما ظلت 
أرضاً للأساطير والحكايات » 
وجدناها اليوم تعيش حالة 
مخاض حقيقية. تحب أن تضع حملها وتكشف عن 
كنوز سبأ وحمير التي توارت منذ آلاف السنين في باطن 
أرضهاء حيث امتزجت الحقيقة بالأسطورة. 

معبد «أوام» الواقع إلى الجنوب من مدينة مأرب 
القديمة ,أحد الشواهد الهامة على عظمة هذه الحضارة 
الإنسانية. وأحد ألفازها الذي يرفض الإفصاح عن 
جميع أسراره بسهولة. 

في المكان وجدنا أكثر من *؛ عالما عربيا وأوروبيا 
يخوضون سباقاً محموماً مع الرمال التي تزحف على 
المعبد دون هوادةء مُصرة على دفن أسراره في باطن 
الأرض! 


لقى أثرية عثر عليها ع المعبد 


فإلى ما قبل شهر نوفمبر من العام * : *", لم يكن 
شىء من طموح خبراء الآثار الذين ينقيون في ذلك 
المكان قد برز إطلاقاً نحو هدف واضح يُرشْح المعبد 
العتيق لاعتلاء المنصة الثامنة بين عجائب الدنيا. فآثار 
المعيد وأسراره لم تكن قد ظهرت حتى ذلك التاريخ» 
لكن بعثة آثار ألمانية كانت السباقة للكشف عن مفاجأة 
مثيرة تمثلت في المعبد الذي يطلق عليه أيضاً (محرم 
بلقيس) فقد أظهرت التنقيبات - حينها- أساسات 
المعبد الشهير والرئكيسي للإله (المقة) إله الدولة 


الشهرة العالميه للمعيد 

تعتبر نتائج الزيارات 
الاستطلاعية التي قام بها كل من 
(ادوارد جلازر) وزهميلفي) 
و(نزيه العظم) و(أحمد فخري) 
-جميعهم باحثون وعلماء آثار- 
وكذلك الدراسات والحفريات التى 
أجرتهنا الؤمسة الأسويكية 
لدراسة الإنسان؛ من أهم المصادر 
التى جعلت معيد «أوام» مركز 
الحم معلمياء التفري الومضة 
والمؤرخين والأثثريين 
والمستشرقين المهتمين بالدراسات 
اليمنية القديمة. 

ققى عام 1884م زار المعيد عالم 
الآقار الأناى تجلازر وقام روسك 
ماامكن رؤيته من المنشات 
المعمارية للمعبد ورسم مخططاً 
تقريبياً له ونسخ أربعة نقوش 
سبئية عُثر عليها في الجزءين 
الجنوبي والشرقي لسور المعيد الدائري 

أما خبير الآثار نزيه العظم فيعد أول من قام بأخذ 
صور فوتوغرافية للمعيد الذي زاره عام م 
وأعطى بدوره عالم الآثار أحمد فخري وصفاً دقيقاً 
للمعبد. مُصححاً بعضاً من ملاحظات (جلازر) آخذاً 
بعض الصور الفوتوغرافية للمكان» وقام بنسخ بعض 
النقوش السبئية عام /1541م. أما المؤسسة الأمريكية 
لدراسة الإنسان» فتعود أول حفريات لها هنا إلى الفترة 
(159575-1451م)» وذلك بقيادة الأمريكي ويندل 
فيليبس.. ونتج عنها تنظيف مدخل المعبد. والكشف عن 
البهو المعمد والمدخل الشمالي المؤدي إلى المباني 


- العدد ( 


فياث 


إزفرا 
88 ): مارس 1١‏ :كم او 


0 


5 


محافظة مأرب اليمنية تعيش 
مخاضاً عسيراً لميلاد مفاجأة 


05 


أثرية تغير تاريخ المنطقة 


الخارجية الملحقة بالمعبد والقريبة من الأعمدة الثمانية 
الكبيرة. كما كشفت عن البوابة المؤدية إلى فناء المعبد 
ذي السور الدائري . بالإضافة إلى العثور على عشرات 
النقوش السبئية. 


صحراء صهيد: التي كانت تتحكم بطرق التجارة 
القديمة. 


الشكل العام 


إلا أن أعمال الحفر تلك توقفت حتى عام 161/7م: 
حينها توصلت الحكومة اليمنية إلى توقيع إتفاق مع 
المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان للتنقيب عن المعلم 
المذكورء إمتداداً لعمليات تنقيب بدأت منذ 55 عاماً بحثاً 
عن آثار مملكة سبأ. 

ويقع معبد (أوام) في إطار مدينة مأرب القديمة التي 
تفع على الضقة البرع لوانتي اثقةق نسارف 


8 حراءث -العدد (خه). مارس1: :5م 


وطبقاً لنتائج أعمال المسح فقد كشفت أن الشكل العام 
للمعبد دائري بمحيط يبلغ * ٠‏ " مترء فيما تبلغ المساحة 
الكلية له مع منشآته المللحقة بنحو )1١(‏ ألف متر 
مو 

وأظهرت نتائج مسح المؤسسة الأمريكية ارتفاع 
المبنى إلى حوالى ١5‏ مترا. وتصل مجموع صفوفه 
المبنية من الأحجار المنعمة إلى 7؛ صفا متوسط ارتقاع 


الصف الواحد منها "١‏ سم. ويُعتقد أن بناء المعيد 
استغرق حوالي ' ١١١‏ عام على مرحلتين. 

وتقول المصادر الأثرية: إن سور المعبد الذي يبلغ 
طوله نحو /601؟ متراً بسمك ؛ أمتار قد يُنى من صخور 
كلسية من حجر البلق نقلت إلى الموقع وأضيفت لها كتل 
البازلت. 

للربط بين الواجهتين الداخلية والخارجية للسور الذي 
يبلغ عمقه ١1‏ متراً تحت مستوى سطحه الحالي. 


مفاجات! 

لقد تميزت مواسم التنقيبات الأثرية السابقة التى 
شهدها معبد«أوام». بالكثير من المفاجآت 
والاكتشافات على يد الفريق الأثري التابع للمؤسسة 
الأمريكية. فخلال الموسم الخامس (”' ١‏ ؟) كشفت 
في ١‏ نقشا أثرياً يحتوي بعضها على 45 سطرا دونت 
بخط المسند تتضمن معلومات متكاملة عن الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن القديم. 
يعود معظم هذه النقوش إلى الفترة ما بين القرن الأول 
قبل الميلاد وبداية القرن الرابع الميلادي حيث أوضح 


و 
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إض 


جانب من معبد أوام 


اكتشاف )2١(‏ ألف مدفن وأرشيف 
نقوش يمثل أكبر المكتبات 
التاريخية فى الشرق القديم 


مسؤولون في البعثة -حينها: أن هذه الاكتشافات 
بإمكانها أن تشكل أساساً لإعادة كتابة تاريخ اليمن 
القديم» يما كشفت عنه من معلومات جديدة تجلي 
الغموض عن فترات تاريخية مهمة في تاريخ أهم الممالك 
اليمنية القديمة. 

ثم توالت الاكتشافات الأثرية بعد ذلك, قفي إطار 
الموسم الأثري السادس (7**4م) عثرت البعثة على 
عدد من المباني الأثرية الهامة التي يصل ارتفاع 
جدرانها إلى 1١‏ متراً مبنية بأحجار ضخمة من البلق 


4 ذرأءث - العدد (0ه). مارس7::؟م 


إحدى القطع التي عثرعليها في المعبد 


المهندم عليها نقوش مسندية؛ إضافة إلى مكتبة أثرية 
أكد خبراء آثار أنها تُمثل واحدة من أكبر المكتبات 
التوثيقية التاريخية في الشرق القديم؛ تحتوي على 
وشائق هامة مدونة بالخط النباتي وغيرها من 
الاكتشافات الأثرية. 

أضف إلى ذلك اكتشاف ما يقارب من ( ١‏ ؟) ألف مدفن 
يعود تاريخها إلى ما بين القرن التاسع والرابع قبل 
الميلاد. وغيرها من الاكتشافات الأثرية الأخرى. 


اكتشاف مذهل! 

هذه المفاجآت المثيرة جعلت خيراء الآثار اليمنيون 
والأجانب يتوقعون أن تعمل تلك الاكتشافات الأثرية 
على تغيير الخارطة التاريخية للجزيرة العربية» حيث 
تُشير معظم تلك الاكتشافات إلى قيام حواضر إنسانية 
عريقة ازدهرت في جنوب الجزيرة العربية (اليمن). 

فقد أكد العديد من الباحثين وعلماء الآثار العاملين في 
المكان ل (تراث) أن هذه الحواضر كانت تتمتع بقدر 
عال من الإنجاز البشري الحضاريء فمثلما حولت 
الصحراء البور إلى حواضر غنَّاء عامرةء فقد كان لها 
أهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد العالمي القديم الذي 
شاعفت فشارات اليين اسه ازدهاز» إل ماف 
دول وحضارات منيفة مثل مصر واليونان وبلاد 


الرافدين وروما. 

رئيسة المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان مارلين 
فيليبس العاملة في محرم بلقيس منذ منتصف القرن 
الماضي بقيادة شقيقها ويندل فيليبس أكدت بدورها أن 
المعبد اكتشاف مذهل لم يره الناس منذ آلاف السنين. 

وأوضحت بأن نتائج الموسم المنتهي ٠ ٠5(‏ ؟) للفريق 
الأثري الأمريكي كشفت عن نتائج مهمة تضمنت 
حقائق جديدة تؤكد أن المعبد كان عبارة عن مركز ديني 
وقومي للجزيرة العربية. 

وأشارت إلى أن من الأهداف الرئيسية للمؤسسة 
الأمريكية في اليمن مواصلة التنقيبات الأثرية العلمية 
المنظمة في معبد «أوام» للكشف عنه كاملاً وإبرازه 
كمعلم أثري هام؛ ومجمع للزوار من أرجاء المعمورة. 

وأكدت السيدة مارلين فيليبس بأن معبد «أوام» يعتير 
من أهم المعالم الأثرية في العالم إن لم يكن الأعجوبة 
الثامنة؛ وإنه سوف ينافس عند الانتهاء من أعمال 
الحفر والصيانة والترميم له الأهرامات ومعابد أثينا. 

وقالت: يستطيع الدارس للاكتشافات الأثرية 
المستجدة في اليمن أن يتبين الدرجة المتقدمة للحالة 
الحضرية التى كانت تعيشها تلك الممالك في ذلك الزمن 
اليعيد. فقد ف الحدوي على تمادج أولية لمحركات هيدرو 
ليكية تعمل على طاقات المياه. استخدمت في استصلاح 
الأرض القايلة للزراعة, وكذا السدود المنيعة بتشكيلها 
المعماري الفريد في عصرهء وفي مقدمتها سد مأرب. 

لقدامتدت ظلال هذه الحضارة الوافرة من بلاد 
الأندلس غرباً إلى تخوم إندونيسيا في الشرق. 


أعجوية الدنيا! 
تتوقف مفاجآت المكان عند ذلك فقطء بل نجد 
البروفيسور الكندي بيل جلانزمان أستاذ الآثار 
بيجامعة كالجاري الكندية والمدير التنفيذي لمشروع 
الحفر والتنقيب لمعبد «أوام» سابقاً. يؤكد في تصريح له 
أن محرم بلقيس (أوام) يعد أكبر معبد تاريخي قديم في 
الجزيرة العربية» ظل منسكاً للسبئيين منذ أوائل الألف 
الأول قبل الميلاد وحتى القرن الرابع الميلادي. 
وأضاف: نعتقد أن الاكتشاف ينطوي على احتمالات 
سياحية عالمية» قد يُعادل في الأهمية أهرام الجيزة في 
مصر والأكروبوليس في اليونان ومعابد أثيناء فالموقع 
مُتخم بالقطع والنقوش والمنحوتات والرسوم الأثرية» 
مما قد يفتح بابا جديدا إلى الحضارة السبيكية 
والحضارة القديمة عامة في جنوب الجزيرة العربية, 
ومن المتوقع أن يُصبح أعجوبة الدنيا الثامنة. 


إعادة كناية التاريخ 
الدكتور عبده عثمان غالب مدير حفريات معبد 
«أوام», أستان آثار الجزيرة العربية واليمن بجامعة 
صنعاءء يؤكد بأن المعبد يختزن تاريخ اليمن القديم» 
حيث سيكتب من هذا المكان بعد انتهاء أعمال الحفر 
تاريخ جديد للمنطقة ومن هنا سوف تعاد كتابة التاريخ 
اليمنى. مشيراً إلى أنه تم اكتشاف أكثر من (١٠؟)‏ 
نقش حت الآن تكتديب: أهنيّة كبيرة ما بين' تقو 
قانونية واقتصادية واجتماعية ودينية وعسكرية. 
ويقول الدكتور عثمان, هناك الكثير من الدلائل 
والمعلومات الهامة التي توصلنا إليها خلال الفترة 
الماضية وتلك التي ستحملها لنا الأيام القادمة, تجعلنا 
نتوقع ارتقاء محرم بلقيس -بعد انتهاء أعمال 
التنقيبات الأثرية- إلى مصاف أعجوية الدنيا الثامنة. 
فالفريق الأثري العامل في المعبد الذي يتكون من ' ؛ 
خييرا وباحثا يحملون تخصصات علمية واكاديمية 
علياء منهم 4" خبيراً أوروبياً وأمريكياً يتفقون على أن 
معبد «أوام» لا يزال يخفي تحت رماله الكثير من 
الأسوان والقاجات الى لا ترشهة فقط لأ يحقل 
الأعخوية النافتة يل إن هذه الأبدران قوقع أن كلقن 
الكو أيضا عل الملكة بلقيين التي تكويع فى القران 
الكريم كاشفة لنا عن اسمها وفترة حكمها ونوع 
نظامها وغيرها. / 
ويضيف مدير حفريات معيد «أوام» قائلا: عندما 


معيد أوام 


يذنا 
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ركنا 


د. عثمان: 
إعادة كتابة تاريخ اليمن 


الصلوي: 
أهم معابد الجزيرة العربية 


نشير إلى أن الاكتشافات الأثرية التي تم التوصل إليها 
أو كك الح ترد ركيا عا نوف تقين من تاوخ التفلقة] 
فإن ذلك مرده إلى جملة من الخصائص والمعلومات 
الهامة الى انقود مها االعيد. فيح خلال التحقرمات الى 
أجرتها المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان خاصة 
موسمي (50*5- )5١٠6‏ تبين أن هناك سلسلة من 
التغيرات التى حدثت في معبد «أوام» يعود أقدمها إلى 
حوالى نهاية الألف الثاني قبل الميلاد. وهي البداية 
الأول المع على ثلك تعن فى مط الاعمازة كفن في 
تخطيط المعبدء مما يدل بأنه كان هناك تطور فكري 
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الدكتور عبده عثمان مدير حفريات معيد أوام 


ودينى لدى هؤلاء الناس الذين كانوا يمارسون العيادة 
هناء وهذه تمل الخطوات الأولى نحو المعلومات التى 


مميزات 

فخلال الفتره الماضية توصلنا إلى العديد من النتائج 
المثيرة؛ أهمها أن المعبد كان يشكل مقصدا للكثير من 
الزوار الذين كانوا يحجون إليه سنوياً ليس فقط من 
داخل اليمن؛ بل من مختلف مناطق الجزيرة العربية» وقد 
ثبت ذلك من خلال الأسماء التي عُثر عليها في المعبد والتي 
تعود لشخصيات تنتمي لشمال وشرق الجزيرة العربية. 

الجانب الآخر يتمثل في أسلوب البناء والتخطيط 
المعماري والمواد المستخدمة في البناء وهي (المعاصم) 
وهذا نمط خاص بجنوب الجزيرة العربية فهذه 
الأنماط المعمارية وتخطيطاتها تكشف عن وجود تفرد. 
يضع المعبد في مصاف ومقدمة المعابد في منطقة الشرق 
الأدنى القديم. 

فهو من حيث الشكل يأخذ الشكل الدائري والشبه 
بيضاوي؛ وهذه خاصة يتفرد بها المعبدء كونه لا يوجد 
أي معبد يشاركه هذه الميزة في المنطقة كما لا يوجد- في 
ذلك الوقت - أي معيد في منطقة الشرق الأدنى القديم 
تصل مساحته مع الملحقات إلى ("1) ألف متر مربع» 
سوى معيد «اوأم». 


صادق الصلوي مدير عام مكتب الآثار بمحافظة 


حضرموت اليمنية 


بالإضافة إلى تعدد وظائف المعبد, فإلى جانب كونه 
مكاناً لممارسة العبادات. كان مكاناً مقدساً يحج إليه 
الناس على مستوى الجزيرة العربية» وهو أيضاً مقر 
يجتمع فيه الحكام والناس يناقشون فيه قضايا 
الحرب والسلم وتتخذ فيه القرارات كما كانت تعلق 
تفيد النقوش المكتشفة حيث كان المكان عبارة عن مكتية 
تضم جميع القوانين التي تنظم حياة المجتمع اليمني لما 
قبل الإسلام. 

وهذه بدورها سوف تلقى لنا الضوء على نمط الحياة 
اليمني في تلك الفترة» وكل ذلك يوحي بمستوى التطور 
الفكرى والرؤى المختلفة. وذلك مقارنة بما كان سائدا 
في وظائف المعابد بمنطقة الشرق الأدنى القديم. 
بالإضافة إلى ميزة إشراك المعبد في اتخاذ القرارات» 
وكذا التنظيم المعقد للمكان حيث هناك مجموعة من 
المعابد الملحقة داخل هذا المعبد نفسه؛ ما يعكس شعائر 
وطقوساً دينية مختلفة كانت تتم في المعبد وهذا ما 
لذا فإن كل هذه المميزات والخصائص وتلك التي لا 
تزال مجهولة: هى التى تضع المعيد في مصاف 
الأولويات التي قد تنقله إلى مرتبة عليا لم تتحقق في أي 
معيد من المعايد القديمة على مستوى المنطقة. 


مارلين فيلييس رئيسه 
المؤسسة الأمريكية 
لدراسات الإنسان 


مارلين فيليبيس: 
المعبد.. اكتشاف مذهل 


د. جلانزمان: 
لا يقل أهمية عن الأهرامات 


أهم معابد الجزيرة 

صادق الصلوي مدير عام مكتب آثار محافظة مأرب 
اليمنية قال من جانبه: إن المؤوشرات الأولية لدينا تؤكد 
يأن المعبد لا يمثل فقط أهم المعابد اليمنية القديمة: بل 
يعد أهم المعابد على مستوى الجزيرة العربية خلال 
تاريخها القديم,. حيث هناك الكثير من الأدلة والنقوش 
التى تؤكد ذلك. 

أما حول ما يترد بأنه سيشكل الأعجوبة الثامنة؛ فإن 
ذلك الحكم لا يعد حكماً قاطعاً في الوقت الحاضرء حيث 
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رسم هند سي للمعيد 


العلماء يحددون ٠١‏ سئوات لإزاحة الستار عن لغز المعبد 
الرافض الإفصاح عن أسراره 


الأمر يتطلب منا الانتظار إلى أن تنتهي أعمال التنقيبات 
الأثرية حتى نصل إلى حكم قاطع علماً بأني هنا لا أقلل 
من هذا الحدث أو تلك التصريحات التى أصدرها عدد 
من بفواء الأقان المنشية والأحانت:ولعن أعي إلى أن 
معبد «أوام» لا يزال يخقي الكثير من الأسرار التي لم 
تتكشف بعدء حيث تحمل الستوات القليلة القادمة 
الكثير من المفاجآت والأسرار التي ستفصح عنها 
أعمال التنقييات الأخرية الكى حجريها المؤوسبنة 
الأمريكية لدراسة الإنسانء والتي بدأت تنقيباتها 
أواخر عام 0١‏ وبداية1407١م,‏ وذلك بركاسة 
الأمريكي (ويندل فيليبس) حيث كشفت تلك التنقيبات 
عن منخطط المعندةقاعة ماخله تكو : 
المقبرة التابعة له. 

ثم توقف العمل في المكان حتى عام 1551م لتستأنف 
من جديد أعمال التنقيبات في المقبرة من قبل بعثة المعهد 
الألماني للآثار. 

وفي عام ١1594‏ استأنفت المؤسسة الأمريكية لدراسة 
الإنسان نشاطاتها الأثرية. حيث عثرت تلك التنقييات 
التي لا تزال تتواصل إلى اليوم على الكثير من اللقى 
الأثرية وعدد كبير من النقوش التي تعتبر أرشيفاً 
متكاملاً للكثير من الحوادث التاريخية منذ القرن 
الثامن قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي. 

وقد عرفت من خلال محتويات هذه النقوش أهمية هذا 
المعبد ومكانته التاريخية؛ كما كشفت عن الأهمية التى 
تتفل "فق أن سعد :«أواء» كان المعية. الركيسئى لللة 
واللقة |[آلهالدؤلة المشتية فيو محل بكاذة تنيز ين 
بقية معابد هذا الإله سواء المشيدة في مأرب أو خارجها. 


١‏ قير من قيور 
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وتمثلت هذه المكانة بدور المعبد القومى للإله (المقة) 
حو كاز ركذا السلطة الديفة ف مهيا ” 

لكن تبقى أهمية تلك النتائج الأثرية؛ تتمثل في تأكيدات 
بعثة ة المؤسسة الأمريكية على أن معيد «أوام», كان يَحج 
إليه في أيام معلومة من السنة من داخل اليمن 
وخارجهاء ويدفن في مقبرته عليّة القوم من كهنة وتجار 
وشخصيات هامة من خارج المنطقة. 

وكل هذه المكتشفات تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك؛ أن 
معيد «أوام» لا يُمثل فقط أهم المعابد اليمنية القديمة 
فحسب, بل وإنما أهم المعابد على مستوى الجزيرة 
العربية خلال تاريخها القديم. إن لا توجد أي منشأة 
دينية تضاهيه في جنوب الجزيرة العربية. 

ومما يؤكد ذلك أن آلهة المعابد اليمنية القديمة التى كان 
يمع إليها: طالب القبائل والعشائر النضوية تحت 
الولاية السبئية التوجه لأداء طقوس الحج المقدس لإله 
سبأ (المقة) في معبده (أوام) في شهر مُعين من السنة. 

علاوة على ما تقدم فإن مكتبة النقوش التي عُثّر عليها 
في المعيد تعطينا معلومات فريدة ومتكاملة حول مختلف 
الجوانب السياسية العسكرية والدينية والاجتماعية. 

كما إن من بين النتائج المثيرة التى كشفت عنها أعمال 
تنقيبات البعثة الأمريكية حديثاً. العثور ضمن الأثاث 
الجنائزي لبعض المدفونين في مقبرة المعبد على قطع 
مصرية قديمة عبارة عن تماثيل صغيرة لآدميين 
و(خنفساء) وهي ذات طابع دينيء وكذا قالب لإنتاج 
حكن القطع العدتة يعاذا طات .مضيرس قدين, لامر 
الذي يدل على العلاقات التي كانت قائمة بين مملكة سبأ 
-حينذاك- والحضارة التي عاصرتها في مصر. يع 


ث 


لغة وَأددة 


اللغة العربية في مهب الريح (12) 


دعوات التجديد اللغوي . . والتطور 


#اد/ أحمد محمد سالم* 


مع احتكاك العالم العربي بالحضارة الغربية - 
ابتداء من القرن التاسع عشر- بدأت الحضارة 
الغربية تفرض مصطلحاتهاء ولغة المعارف 
والعلوم التي أبدعتهاء ولهذا بدأت تظهر الدعوات 
إلى نقد وضعية اللغة العربية, أو الدعوة إلى 
تجديدهاء بل وصل الأمر في فترة تاريخية إلى 
مناداة البعض بتغيير حروف العربية إلى 
اللاتينية» فنجد أن سلامة موسى يرى أن هذه: 
«اللغة أصبحت خرساء لا تنطق بنحو مائة علم 
وفن تستمتع بها جميع الأمم المتمدنة»' وذلك لأن 
لغتنا العربية لا تزال لغة بدوية تلتزم الخيالء 
وتقنع بالعيش في الوبرء وتحكم بالغيبيات, في حين 
تعيش اللغات العصرية عيشة الترفء أو البذخ 
بالعلوم. والفلسفات الحديثة!"© كما أن البلاغة 
العربية تخاطب العواطف دون العقل» وهذا ضرر 
عظيمء فإننا حين ننصح أحد الشبان بأن يسلك 
السلوك الحسن في الدنياء ويتخذ أسلوباً ناجحاً في 
الحياة نشير عليه بالعقل والمنطق دون الانفعال 
والعاطفة". 


* كلية الآداب - جامعة طنطا - مصر 
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وقد تمادى سلامة موسى في نقده للغة العربية حتى 
دعا إلى استبدال حروف العربية بالحروف اللاتينية 
فنجده يقول: «ليست اللغة العربية فقيرة التعبير.وإنما 
حروفها هي التي تعجز برسمها عن التعبيرء وإثنا 
عندما نتخذ الحروف اللاتينية ننتقل ألف سنة إلى 
الأمام. وذلك لأننا نستطيع أن نترجم بمتوسط كتاب في 
العلوم والفنون كل يومء فلا تمضي علينا سنتان حتى 
نكون قد عيرنا الجسر بين القرون الوسطى والعصر 
الحديث»:'! ومن الواضح أن سلامة موسى يتخدذ 
موقفاً متطرفاً من اللغة العربية, وذلك لأننا نرى أن 
اللغة العربية التي اتهمها كل هذه الاتهامات قد 
استطاع أن ينقل بها وإليها آراء فرويد. وماركس, 
ونيتشه؛ ودارون: قاللغة العربية أداة طيعة» والأمر 
يتوقف على مستخدميهاء وإلا فكيف نقل بها كل هذه 
الأفكار الغربية إن لم تكن مرنة؟! ! 

وقد انتقد إسماعيل مظهر وضعية اللغة العربية- 
ولكنه لم يكن متطرقاً مثل سلامة موسى - فرأى أن 
المشكلة الكبرى التي تواجهها اللغة العربية أنها تتعلق 
ينو كدوعات لاملذقة لها حون النحياة التعانة قلك 
الشؤون التي يوجه لها الناس جل اهتمامهم, 
ويصفون فيها أكثر جهودهم؛ فقد ظلت العربية واقفة, 
عجلة الحياة تدورء وتصارع دورانها خلال القرنين 
الفارطين. حتى بعدت الشقة بين الحياة الجديدة 
ومطلوبات العلوم والفنون وبين اللغة العربية» حتى 
إن الأمر ليروع كل واقف على حقيقة الهوة التي 
تفصل بين العلوم والآداب وبين اللغة العربية من حيث 
قدرتها على تأدية مدلولات المصطلحات في كلمة 
مضرية؛ أو صحيحة الاستقامة على القواعد التى 
احكد هيا تعفن اللفوين :ينات هقد اللقة الكزيمة, 
وأخذها عنهم كثير من أهل هذا العصرء أولئك الذين لم 
يفطنوا إلى أن حاجات هذا الزمان غير حاجات الأزمان 
السوالف” ويرى إسماعيل مظهر ضرورة تغذية اللغة 
العربية وإنماكها عن طريق التعريب. وئحت 


المصطلحات الجديدة. والقياس الاشتقاقى لمفردات 
جديوة وذلك ع عسشكلي اللفة 'العرسية أن تلاهق 
التقدم الذي يحدث في المجتمع. 

وفي ظل هذا الجدل الفكري حول ضرورة إصلاح 
العريية؛ كان هناك اتجاه آخر ينادي بضرورة المحافظة 
على اللغة العربية الفصحىء فكان مصطفى صادق 
الرافعي (880١1977-1م)‏ ينظر إلى العامية على أنها 
رجس يجتنبء ووباء يتقى» وأن منشأها من اضطراب 
الألسنة. وانتقاض عادة الفصاحة؛ وكان رجال العربية 
في وزارات المعارف العربية -إلى عهد غير بعيد- 
يعتبرون لغة الحياة -العامية- ذلك الاعتبار الوبائى, 
ويطاردونها مطاردة قاسية في محادثة التلاميزاة. ‏ 

ويعدَ أمين الخولي أحد أبرز الشخصيات التى أعطت 
اهتماما بارزا لوضعية اللغة العربية فرأى أن 
المتكلمين بالعربية اليوم قد فرقت بينهم عاميات 
مختلفة. واستيدت كل واحدة منها بجماعة منهم, 
وترتب على هذا أن العامية تغتصب من الفصحى 
أماكنها في الحياة, وتنافسها في أخص تلك الأماكن 
فتقصيها عن الأفواه. وتحنبها الألسنة ما استطاعت, 
وبذلك تحول دون قربها من القلوبء. وتزيدها ضعفا 
على ما أضعفتها به المنافسات الاجتماعية!'' ويرجع 
الخولي السبب في انتشار العامية أنها تلقي بقوة خفية 
توشك أن تكون سحرية:؛ هي قوة الحياة. وقوة 
المجتمع. فهي من الحياة: وفي الحياة. وهي تستجيب 
سيان الالحنما ع مواذة ظليفة فلا تجتن يكك الوائممة: 
بل مضت تنمو نموا مطرداً؛ فتُثري في مفرداتها. وتزيد 
طاقاتها الفنية, وبهذه القوة تقدمت فألزمت الفصحى 
مكانها المحدد في الحياة الرسمية, دينية وحكومية, 
ومبلغ أمرها في أحسن تصوير أنها لغة قلم, والعامية 
لغة اللسانء وإنما اللغات صناعة الألسنة!". 

ولقد ترتب على الصراع بين العامية والفصحى 
ظهور ما يعرف بظاهرة (الازدواج اللغوي). ويرى 
أمين الخولي أن هذه الظاهرة تجعل المجتمعات العربية 
تحياء وتشعرء وتتعامل بلغة يومية مرنة: نامية. 
متطورةء مطاوعة. ثم هي تتعلم: وتتدين» وتحكم بلغة 
مكتوبة محددة:؛ غير نامية لا تطوع بها الألسنة, وتتعثر 
فيها الأقلام, وهذا الازدواج اللغوي القهري يصدع 
وحداتنا الاجتماعية. ويفرقنا طبقات ثقافية 
وعقلية.ومن ثم فإن الأزمة اللسانية ليست إلا أزمة 
اجتماعية عملية؛ وعلمية تعليمية؛ وفنية حيوية؛ وهي 
ببعض ذلك خليقة بأن تكون أزمة وطنية سياسية تهز 
الكيان الاجتماعي كله»!". 


:لقد ترتب على الصراع بين العامية 
والفصحى ظهور ما يعرف بظاهرة 
(الازدواج اللغوي). ويرى أمين الخولي أن 
هده الظاهرة تجعل المجنمعات العربية تحياء 
وتشعر. وتتعامل بلغه يومية مرنة. نامية, 
متطورة. مطاوعة؛ ثم هى تتعلم؛ وتندين, 
ونحكم بلغة مكتوبة محددة.؛ غير نامية لا 
تطوع بها الألسنه. وتنعثر فيها الأقلام. ٠.‏ 


ويُشخص الخولي أزمة اللغة العربية الواضحة في 
العملية التعليمية. وذلك لأن الأفراد الصفار بعد تعلم 
اللغة العربية لمدة اثني عشر عاماً وبعد أن يحصلوا على 
يناد نمام اللدراضة الكاتونية: وقت كزين كول 
يظفرون منها بطائلء بل يتقدمون إلى الحياة كباراً لا 
يحسنون استعمال هذه الفصحى والانتقاع بهاء وهي 
أزمة إن شكاها الأفرادء فإن هذه الأزمة لتشكو من أنها 
تعيش بلغة, وتبذل في تعلم لغة غريبة عنها فلا تجد فيها 
ما لابد منه للأمة.7') وقد تتلاحق الخسائرء وتتتابع 
الأضرار حين تكون اللغة هي وسيلة كسب المعارف 
وقد ضازة متها مانة عححية الكفلمسيكة 
النتائج يؤتمر لها كل حينء ويلتمس لها العلاج في كل 
موسم.ء فإذا بالمرحلة الأولى من التعليم الإلزامي غير 
موفقة بسبب صعوبة تعليم اللغة”'. ويرى أمين 
الخولي أنه من الضروري ألا يشعر متعلم القصحى 
بأنه حين يبدأ تعلمها أنه يتعلم لغة أخرى أجنبية 
تختلف اختلافاً جوهرياً عن لغة الحياة التي يستطيع 
الطفل أن يعتمد عليها قبل دخوله المدرسة؛ يجد فيها 
حياته اللسانية. وحياة قومه وأهله. وذلك لأن الشعور 
بغرابة الفصحى وأجنبيتها هو أساس العقدة النفسية 
في تعلمهاء ومدار الأزمة في بعد الفصحى عن الأفئدة”". 
وقد أرجع الخولي أزمة الفصحى إلى طريقة جمع 
اللغة العربية. وذلك لأن طريقة تقعيد اللغة العربية 
عمدت إلى التخلص, من أي كلمة دخيلة في اللغة. فقد كان 
برنامجها في الجمع ألا يأخذوا عن حضري قطء ولا 
ممن خالط الحضر من أهل التخوم: وكلما أمعنت 
القبيلة في البداوة كانت أولى بالنقل عنهاء كقيس, 
وتميم. وأسدء ثم هذيلء وبعض كنانة, ولكن موضع 
الخطأ فيهم أنهم قرروا أن اللغة العربية ليست إلا هذا 


و 
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لغة وأدنة 


الذي جمعوه: وكانت النتيجة الطبيعية لهذه النظرة 
انهه يريدون ألا يستعمل الناس أيام الدولة العباسية 
البالفة مبلغاً عظيماً من الحضارة إلا ما كان يستعمله 
هؤلاء البدو في معيشتهم البدوية. ومحال ذلك. ولذلك 
رأينا اللغة غنية غنى مفرطاً في أدوات البدو» ومعيشة 
البدى وفقيرة جداً في حاجات المدنية. ولهذا اضطروا 
هم أو غيرهم بجانب هذا إلى التعريب بعد أن أعرضوا 
عنه نزولاً على حكم الطبيعة؛ وتطور العمران؛ وخلطوا 
ما أخذوه عن القبائل بما عربوه من الأمم المتمدنة.0() 
ويبرز إسماعيل مظهر تخلف طريقة تقعيد اللغة 
العربية فيقول: «إن القواعد اللغوية التي خلفها السلف 
مدق اللفؤوين قن الأبستها تفالة من القداسة .أو أنها 
ألبست ذلك الثوب عمداً اتقاء حالات قامت في عصور 
مدنيتنا الأولى؛ والحقيقة أن سلقفنا لم يلجأوا إلى تلك 
القواعدء ولم يقرروها إلا لحاجة غلبت على عصورهمء 
فأرادوا بها رد عادية الرطانة العجمية عن اللغة. وقد 
استطاعوا بكدهم؛ وجدهم؛ وصفاء قرائحهم أن 
يضعوا للغة سواراً أشد من الصلبء بحيث تقصر عنها 
هجمات الشعوبيين: وأهل العٌّجّْمة. فحفظوا بذلك هيكل 
اللغة صافياً. وموردها عذباً غير مدنس بأكدار الدخيل 
من لغات الشعوب التي اختلطت بالعرب بعد القرن 
الثالث الهجري'''. ويطالب مظهر بضرورة تغيير هذه 
القواعد. لأن الوسائل تتغير بتغير الأزمان. 

وإذا كانت طريقة تقعيد اللغة العربية هي أحد أسباب 
أزمتجاء كاف الفوق ورج "أن أحد أسعات آرم اللنة 
العربية هو إضفاء طابع القداسة على اللغة العربية, 
مما جعلها مستعصية على التغيير والتطوير ويرى أن 
الإمام الشافعي فى (رسالته) قد أرسى صيغة القداسة 
على العربية فكان يرى أن اللسان العربي هو أوسع 
الألسنة, وأن القرآن قد نزل بهذا اللسان خالياً من كل 
لسان غير لسان العرب. ولزم عن هذا أن الألسنة 
تتفاضلء وأقضلها لسان النبى: كما أن دينه أفضل 
الأسيّان ويرى الخؤي أن مكل هذا الاتجاه هي الذي نكن 
في الجو ما نسمع من تفضيل ديني لمنشأ العربية, 
لكونها لسان أهل الجنة. وعن هذا ونحوه استقر في 
النفوس ما للغة العربية من صفة دينية. وأن مساسها 
بإصلاح يحتوي دائما على مخالقة للدين» وعدم احترام 
لصفة العربية الدينية لكونها لغة القرآن *'' ومن ناحية 
أخرى فقد روّج بعض معاصري الخولي لمسألة قدسية 
العربية كمصطفى صادق الرافعي والذي رأى «أن 
الحكمة ألقت في طباعهم هذا النظام اللغوي, وجعلتهم 
بحيث ينساقون في سبيله إلى الكمال لا تعترضهم 
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المدنية»!". وقد انتقد الشيخ الخولي هذه الدعاوى لأنها 
تؤدي إلى تجميد اللغة العربية. ورفض مسألة تفضيل 
لغة على لغة أخرىء أو تفضيل العربية على غيرها من 
اللغات. 

وإذا كان أمين الخولي يرفض إضفاء طابع القداسة 
على اللغة؛ فإنه يطالبنا بضرورة التظر إلى اللغة نظرة 
دنيوية حيوية. ورأى أن إصلاح اللغة لا يتم إلا من 
خلال ربطها بالتطور كروح عامة تسود جميع وجوه 
الحياة الإنسانية. وتراعى التغييرات التى تتم فى 
الزمان والمكان: «فاللغة من أشد المظاهر الحيوية ليناًء 
وأقلها تصلباً وتحجرا. وأطوعها للتطورء وقدماؤنا 
يدركون هذا واضحا حين يتحدثون عن تهذيب اللغة 
وعوامله. وحين يقررون أن الاستعمال يحيى ويميت» 
ويقبح ويحسنء؛ وحين يصفون تداخل اللغات: وما إلى 
ذلك من دلائل الشعور بتأثر اللغة بالحياة تأثرا 
قوياً».”' ومن ثم فإن التطور أصل أصيل في حياة 
اللغة يما هى كائن اجتماعى. وأساس التطور هو 
الوجود البسيط أولاً ثم النماء المترقي ثانياً. وخلال 
هذا الانتقال يتكون الكائن مترقياً. ويتغير تغيرات 
متدرجة. ومعرفة هذه التغيرات» وما خلفت فى كيان 
هذا الكائن الحى هو الأساس الذي تبنى عليه كل معرفة 
لهذا الحيء وأجهزة جسمةء وخنالتها الستوية: أو 
ظواهر الانحراق فيهاء وكلما كملت هذه المعرفة بالحى 
أمكن تدبير وجوده بما ينميه ويكمله!*". 

ومن منطلق دنيوي علماني يبين الخولي أثر البيكة 
الطبيعية. والظروف المعنوية والنفسية والعقلية فى 
تطورات اللغةء وهو ما يجعل للزمن دوره البارز في تطور 
أي لغة على الأرضء فيقول: «والتطور كما لابد أن 
تعرفوا هو الأصل التجريبى لفهم سير الحياة بالكائنات 
الحية على اختلافها. وعلى هذا الأصل يتحدث الباحثون 
في اللغات اليوم عن تطور اللاغيء وتطور اللغة؛ فالصوت 
وجهازه في الإنسان يتطور تطورا طبيعيا مطرداء وبذلك 
تتطور الأصوات اللغوية فى الأحرف التى تمثلهاء 
ويتطور معها تأليف الكلم؛ ومع تطور اللاغيء وتأثيره في 
اللغة تفعل الحياة. تفعل بظواهرها المختلفة في تطور 
اللغة,. سواء في ذلك الظروف المادية, أو الظروف 
المعنوية فالبيئة الطبيعية التي تعيش فيها اللغة تؤثر في 
تطورهاء والظروف النفسية والعاطفية والعقلية لمتكلمى 
اللغة تؤثر في تطورهاء وأنماط الحياة التى يحياها 
متكلمو اللغة تؤثر في تطورها»!"' ويرى الخولي أن تطور 
اللغة له قانون» وليس عشوائيا فهو يجري وفقا لقوانين 


ثابتة: ولا يمكن لأحد أن يوقف تطور اللغة؛ والدليل على 
ذلك أنه رغم الأسوار المنيعة التي أقيمت لحماية علوم 
اللغة, فإن اللغة العربية أفلتت من جميع الأغلال 
وتسلقت الأسوار. وسارت في السبيل التى أرادتها على 
اشن فيه سق التتقه اللقوي: فاضيحت على الحالة 
التي عليها الآن في اللغات العامية. 

ومن ثم يمكن القول بأن الخولي يرى أن العامية ظهرت 
نتيجة لسنة التطور في اللغة؛ ولكننا في حاجة إلى أن تكون 
اللغة في الأمة العربية مثل لغة الحياة في ألوانها المختلفة, 
وأداة التفاهم المرضية في البيت والعملء؛ والجامعة, 
والمسرح. والنادي؛ وما إلى ذلك: فلا يعيش الناس بلغة, 
ويتعلمون لغة أخرىء ولا يفكر الناس بلغة ويدونون 
أفكارهم بغيرهاء ولا يتعاملون بلغة ويشعرون وينثرون» 
ويمثلونء ويخطبون بغيرها' '. 

وقد حاول الخولي أن يضع برنامجاً لتجديد وتطوير 
اللغة العربية والتوحيد بين العامية والفصحىء فيرى 
أن وسيلة التوحيد لا تكون إلا بتقويم أود العامية, 
وإصلاح فاسدهاء حيث إنه بهذا الإصلاح لا يكون 
هناك فرق بين ما يدور في الكتب. وما عليه عرف 
التخاطب العام ولا يبقى أدنى امتياز في مبادئ التعليم 
العمومية» إلا فيما يستتبعه التعليم كثرة وقلة, وذلك لا 
يضر بأصل الفغرض المطلوبء. متى صارت لغة 
التخاطب هي لغة التدوين إذ من السهل بعد ذلك أن 
يراعى في التأليف سهولة العبارة» بحيث يستوي في 
فهمها العلماء. ومن دوتهم من سائر طبقات الناس على 


اختلاقهه”". 
ويطرح أمين الخولي محاولته الإصلاح بناء على 
النقاط الآتية: 


-١‏ ثيات الإيمان بفكرة التقريب بين لغة اللسان؛ 
ولفة القلم. وصدق العزم على الأخذ بوسائل ذلك 
لنؤمن فنعمل؛ ونقول لنفعل؛ ونقرر لننفذء فلا يختلف 
قولنا عن عملنا بمثل ما في معجمنا الوسيط من تصديره 
الثاني بقرارات المجمع عن فتح باب الوضع للمحدثين 
بوسائله المعروفة. والاعتداء بالألفاظ المولدة. أو 
تسويتها بالألفاظ المأثورة عن القدماء. 

؟"- ضرورة المعاونة بين لغة الحياةء ولغة الكتابة, 
وذلك يكون بالجهد العامل في تتبع كتب أسلافنا في 
التصويب لقولة العامة, والظفر بهاء ونشرها بعد 

- تصحيح الصلة بين المجمع والحياة. بان يكون 
تعامله معها أخذاً وعطاء معاًء لا إعطاء فقط فقد جرب 
هذا الإعطاء. ورأى مدى تقبل الحياة لهء وبقي العمل 


الثاني من أعمال المجمع وهو الأخذ عن الحياة”". 

ومما سبق نلاحظ أن محاولة أمين الخولي لتجديد 
اللغة العربية تنطلق من نقد أسلوب تقعيد اللغة 
العربية. ونفي طبع القداسة عنهاء وأكد على ضرورة 
ربط اللغة بالتطورات الزمنية الحادثة في المجتمعء 
فاللغة أداة معبرة عن سيرة الحياة: ولابد أن تساير 
تتابع الحوادث في الزمنء وبالتالي فالخولي يتعامل مع 
اللغة من منطق علمي موضوعيء وينظر إلى تطويرها في 
ضوء قواعد علمية: وتظل دراسات أمين الخولي في 
مجلة (مجمع اللغة العربية) شاهدة على الجهود 
الكبيرة التي بذلها لتطوير أداء اللفة العربية لكي 
تساير العصر والحياة؛ وبذلك تتطابق أقواله وأفكاره 
مع أفعاله وممارسته. #6 
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شاعرالمديئلتين”* 


ابن معمر الهواري بين أخباره وأنا 


© د. مفتاح محمد عيد الجليل 


وَلِد أبو علي الحسن بن موسى بن معمر الهواري» 
الطرابلسي* بمدينة طرايلس الغرب. حاضرة 
الإقليم الليبي عام 4٠“ه/‏ 7١15م‏ أثناء خلافة 
الناصر بن منصور الموحدي'!, واستهل مراحل 
تعليمه بتحصيل الفوائد الدينية واللغوية بتلك 
المدينة. ثم عزم على متابعة الدرس والتعليم في 
بلاد المغرب. فقرر الرحيل برفقة شقيقه أبي 
موسى إلى الإقليم التونسي فخرجا مسافرين معاً 
حتى بلغا مدينة المهدية بتوئسء ونزلا بهاء وهناك 
اتصلا بالفقيه أبي زكريا البرقيء فأخذا عنه فوائد 
معرفية شتىء ونالا نصيباً موفوراً من الآداب 
والفنون'". 

على أن أبا موسى اكتفى بما حصل عليه من 
فنون المعرفة, وغادر المهدية متجهاً نحو مسقط 
رأسه وموطنه الأصلي طرايلس الغرب التي سر 
أهلها بمقدمه. فأكرموا وفادته, وعودته إليهم, 
وأوكلوا إليه خطة القضاء والفتيا بينما ظل 
شقيقه عاكفاً على حلقات شيخه البرقيء وملازما 
لمجلسه العلمي حتى أضحى أول النايهين في 
العلوم والمعارف بين أقرانه, وأكثرهم تحصيلاً 
وانتفاعاً". 


* اشتهر بشاعر المدينتين طرابلس وتونس لأنه طرابلسي 


الولادة والنشأة. وتونسي الثقافة والموطن. 
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وقد ظهرت في تلك المدة بمدينة المهدية فتنة أبي 
حمراء التى كانت سبباً في إلحاق الأذى والضرر 
بالكثير من العلماء والفضلاء وعلى رأسهم الفقيه 
البرقي وجماعته حيث حمل على حمارء وبصحبته 
جملة من تلاميذه وخواصه حتى بلغ به الموكب مركز 
الإمارة بمدينة تونس؛ فأودع السجن مع جماعته التي 
رافقته في تلك الرحلةء فلقي جميعهم ازدراء وقهرا 
شديداً!. ١‏ 

ولكنّ الأمير رق قلبه فعفا عنه وأمر بإطلاق سراح 
جماعته من سجن تونسء وعادوا إلى المهدية جميعا 
بينما استقر ابن معمر الهواري بمدينة تونس التي 
استقل فنيها عن الغير: ويد طريقه العلمي الجديد 
فقيهاً طزابلسياً مناظراً ف المجاثس: وجلقات الذريين 
يتونس آنذاك7). 

وقد ذاع صيته. وطبقت شهرته الآفاق» وشاع ذكره 
في أوساط القفقهاء وأهل العلم والأدب. وأضحى أشهر 
العلماء المجيدين في ذلك الزمان «وكان فقيهاً مفوهاً 
خطيباً لسناً. غير أنه كان في لسانه فضولء كثر 
امتحانه بهء والتعرض له بسببه»2 ولكنه خبر 
المجالس, وعركته التجارب فعرف سبيله القويم نحو 
غاياتهء فبلغ مرتية رفيعة في دولة المستنصر الحفصي 
الذي ولاق عيذه مهمة القكاء لمن كير كباجة, 
وبجاية؛ وغيرهماء وأسندت إليه خطة العلامة الكبرى» 
وخطة الأرفاع, والنظر في خزانة الكتب. ثم ساءت 
صلته بالأمير فنفي إلى المهدية. وبعد مرور سنة كاملة 
من النفي أمر بسراحه فعاد ابن معمر الطرابلسي إلى 
مدينة تونس التي صار أمرها في تلك الفترة إلى الخليفة 
الواثق الذي أبدى له وداداً ملحوظاً. وكلفه بخزانة 
الكتب فظل ناظراً لها حتى وقع عليه غضب أمير 
الدولة أبي الحسن بن أبي مروان فألحق به الأذى؛ ثم 
عفى عنه؛ فترك أمر الاتصال بالديوان: وعاد إلى 
حلقاته الفقهية ومجالسه الدينية العامرة بالمعارف 
والآداب والفنون”" حتى توفي بتونس في اليوم الثاني 
من شهر جمادى الأولى عام 7415ه / 1585م". 
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يعد ابن معمر الهواري الطرابلسي أسبق علماء 
عصره إلى خصال نادرة؛ ونيوغ ملحوظ في أبواب الفقه 
والأدب «وهى أحد أرباب الرتب الجامعين بين ركاسة 
الفقه. ورئاسة الأدب»''. على أنه برع في الفقه المالكى 
الذي كان سائداً في منطقة الشمال الأفريقى: فكانت له 
مشاركات فقهية فيه. ولهذا تولى خطة القضاء والفتيا 
في مدينة تونسء وأوكلت إليه مهمة الإشراف على 
خزانة الكتب بها. وهى المهمة التى أعانته على مزيد 
الاظلاع والقراءة في مخطف المعارف والققون1". 

وقد كان متعدد القدرات والمواهبء فهو طرابلسى 
المولد والنشأة. ولكنه تونسي الثقافة والفكر. 
وركيزته المعرفية جمعت معارفه الأولى في طرايلس 
الغرب إلى تحصيله الفقهى التونسى المتقدم ولذلك 
لقى شظه المتميّن من الوجامة والرئاسة اق الدواؤين 
فشكل مناميي مخطفة ق التلاظ الحفصى فق البلاد 
التونسية"'"''! 0 

وقد نهض بمهام الإفتاء والإملاء والتدريسء بعد 
انصرافه عن شؤون الديوان وأشفاله. فخصّ 
التلاميذ بفوائد الفقه وفنون الأدب. حتى شاع ذكره 
في صدور المجالس والمنتديات, ونال ثناء أهل العلوم 
والمعارف وأرباب المحابر والأقلام. وقد ذكر الرحالة 
التونسي أبو محمد عبد الله التيجاني في ثنايا حديثه 
عنه أن بعض تلاميذ ابن معمر الهواري جلسوا إليه: 
وأنشدوه كثيراً من أشعاره عند نزوله يطرابلس 
الغرب وإقامته بها"". 


فنون شعره 

كان ابن معمر أحد كتّاب البلاط الحفصي بتونس 
حاضرة الحفصيين في القرن السابع الهجري» ومركز 
سلطانهم آنذاك: وأبرز علماء العصر وفقهائه اللامعين 
الذين عرفوا يبراعة نادرة في الحديثء: وبلاغة معدودة 
في القول ومناظرة أهل العلم والفهم. 


وقد لحق به أذى الحكام وظلمهم لاتصاله بالديوان 


بعد تعرضه للازدراء والقهر يسَتنياةع) 
الفقهية وحلقاته العلمية يمدينة توتسنء 3 
يديه حشد لا بأأس به من ال محِتهِدَينٌ وَالقة ءِ 
كان لهم فضل السبق إلى نقل آثاره في الفقه : 
الأدب. 
على أن شاعريته كانت متأثرة بالطابع الفقهي في 
غلب والأمسهاة وقد كترق فى اشعره الإجوا تداك دوق 
ذكر التيجاني في رحلته شواهد شعرية من إخواتيات” ٠‏ 
ابن معمر الهواري التي أنشدها ا بعضهم في تضرته : 
فقال: أخبرني ابن أخيه الفقيه أبى يعقوب:يوسف 
القاضي موسى بن عمران. قال: كنا جلوساً عنده 
فأنشد بعض من حضر بيتين لأبي الوليد سليمان بن 
خلف الباجي (الوافر): 


مضى زمن المكارم والكرام 
سقاهاللهة من صّوبالفمام 

وكان البِرففِ م لاًدون قولٍ 
فصر البِنَ نط قاًبالكلاام 


25 


قال: فأنشدنا لنفسه متمماً عليهما: 


وزال النطق حتى ليس تلقى 
فتى يسخوبمرجوع اللشلام 
وزادَالأمرّحتى لسس إلا 
ميسخفي ب الأنزيّةوالحلام1") 
وقد ارتجل ابن معمر البيتين السابقين تتميماً لما سبق 
عليهما في مجلس مهيب ملؤه النادرة اللطيفة, والشعر 
الحسن. ومن أمثل إخوانياته الشعرية ما أنشده عند 
خروجه من السجن حين هنأه رفيق له بإطلاق سراحه. 
ويدعى هذا الرفيق أبا عبد الله محمد بن يحيى 
ل ميا فقال مرتجلاً: 
نقذ شان اتبيه هن ضفي 
ولوأنني خْيّرت فيمااأريده 
لآثرتُ تقديمي سراحك عن نفسي") 
ومما يلاحظ هن هذين البيتين توافق مظاهر الفرح 
والأسى عند ابن معمر الهواري فذلك الأنيس الذي لى 
كان مخيرا في سراحه من سجنه لاختار خروج رفيقه 
عن نفسه لما أحس به من وداد وألقه. 
ومن الفنون الشعرية التي أغرم بها فن المعارضة, 
وهذا الفن عرقه مجال الشعر العربي منذ زمن طويل, 
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ولقرط الإعجاب والاتبهار بقصيدة ابن النحوي 

التوزوري"' المطولة التي سمّاها بالمنفرجة وقعت 

معارضة ابن معمر لهاء فقال: 

اللَّهُأنعم بعد اليأس بالفرج 
ياأزمةالدهر عندالشدة انفرجي 

شكرالخلائق لايكفىلأيسرما 


كفىوسكنمنرهج ومِنْهَرَجٍٍ 


أبقى الأنام بإبقاءالإامامفكم 


إذا ا اللة للإسلام زاعييتة 
لم نأس من فَقْدٍذي قَدْر ولا هَمَج”" 
وفي تضاعيف هذه المعارضة أثنى الشاعر على أميره: 
وأقاد بأن الله تعالى أنعم على أتباعه بعد يأس وقنوط» 
وطول صبرء بفرج مشهود حين كشف الضر عن 
الرعية بشفاء أميرها الذي يعد بقاؤه سليما كريما من 
بقائها وسلامتهاء قهو حامي الإسلام والمسلمين, 
وموطد دولتهم. ١‏ 
ومما روي له في باب الظرف والقكاهة مداعبا صديقه 
أبا المجد الصوفي المهدوي لولوعه بتزوج العجائز قوله: 
أباالمجد كم تُفْرَى بحب العجائز 
وذلكفيشرعالثشهىغيرجائز 
كلفت بأطلال مَّحَّاالدهر رسمّها 
فأصبحت تبغي الفوز بين المفاوز”") 
وهذه المداعبة الطريفة تبدي سماحة النفس» ودفء 
الشعور عند ابن معمر الهواري الشاعر الذي لفت نظره 
أمرٌ مستطرف في بيئته الاجتماعية فعرضه شعراً 
بطريق فكه مستحسن. 
على أن غزلياته كانت أكثر عذوبة وحرارة عاطفة 
بالرغم من تمثله للقديم؛ واقترابه من أساليب الفقهاء 
في نظمهم. ومن الشواهد المؤكدة قصيدته (البسيط) 
وهئ: 
لولا احورار جفون أودعت سَقَمًَا 
ماأمطرت سحب أجفاني الدموع دَمَا 
ولا سقيت رياه مندميديَمًا 
ولانثرت عقيقالدمعفي ظَلَلٍ 
منه أذيع الذين قدكان مُكَتكَتَما 
شمل اللو شتيتٌ شتيت بعديُعدكم 
وطالما كان قبل اليوم مُلتئما"" 
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وفي الأبيات السابقة تلحظ انتفاعاً مباشراً بالغزل 
القديم في جمل طللية متتابعة. وعاطفة متدفقة فلولا 
الحوار في الجفون المودعة سقماً ما هطلت سحب الدمع 
دماً قانياً. ولا وقف ابن معمر بربعها وديارها أصيلاناًء 
وقد سقى جوانبها من دمه مطراً. ونثر محمر دمعه في 
طللها الذي أذيع فيه ما حفظه وكتمه من شؤون بينما 
هجره السلو بعد البين الذي كان مستحيلاً في الماضي 
القريبء ثم أردف هذه المعاني الطريفة بقوله: ١‏ 
البَشُنْ يقطعمنه كل متصل 
والشحوق تك تف ع مغ ايت طهنا 
والوجذ شاد بجسمي مايهدمه 
آهوعلى مابنى فيه ومَاهَدَمَا 
يامنيلوم على ماحل من أسفيٍ 
هذااليسير منالأمرالذي كتما 
ماخطط النومٌفي جفني رسمٌ كرى 
إلامّحَاالسهدّماقد خطاأورسماةا" 
وهو فيد أن البين قطع ما كان متصلاً من حبال 
المودة؛ ونثر منه ما كان منتظماً. والوجد شغل بجسمي 
هدماً وتشييداً حتى صرت لا أطيقه ثم يتجه بخطابه إلى 
من يلومه على أسفه ولوعته فينبهه إلى أن هذا بعض ما 
يكتمه من جمر المحبة حتى أنه وسم السهاد الذي كان 
يمحو ما يخطه النعاس في جفنيه من رغبة النوم 
والهجوم محواً تاماً. 
على أن القصيدة كلها تحوي أنماطاً شتى من الصور 
والتراكيب المحكمة النسجء واللفظ المألوف الجزل, 
والمعنى اللطيفء ومن غزله الممتع أيضاً قصيدته التي 
يقول فيها: 
آهاًثردَدُ لو تشفيلناكرباً 
وبالتعلات نحيالو قضت أربا 
وبالأمافيينالٌالقلبُبُفيته 
وقدتحققمنمعتادهاكذيبا 
يرتاع إن لاح برق من جهامتها 
وماتطاول إلا جد وانقضبا 
إنَعَرّمايبتفيهفهوفي هرج 
ويختشي الفقد إن ينتابه عجبا'" 
وهنا كشف الشاعر عن تعلله بالأمنيات الكاذبة بيد أن 
التعلات لا تقضي غاية أو مأرباً وأن القلب سيظل 
متلهفاً لا ينجده إلا سراب الأماني الخادعة, وقد يلمح 
أملاً. ولكنه سرعان ما يزول عنه ويتوارى أمام ناظريه 
كالبرق عند ظهوره في الأفق» فهو يعيش بالأمنيات التي 


إن طال حبلهاء وامتد يوماً فإنه لا محالة منقطع 
ومجذوم بينما يكتنف عقله خلط وتعبء فكلما أحس 
بعسر أمنيته ازداد عقله إجهاداً وهماً. ثم استمرت 
حالة يأسه فوصفها قاثلاً: 
وارحمتاهُ لقلبي كمْأجشّمه 
أمراً يذيب من الأصلاد ما صلبا 
وكميعاني ملمّات بأيسرها 
يُهِوَنالأمرمندنياهماصَعبا 
وكميُلججفيأفكارهلججا 
سوداًتؤجج في أحشائهلهيا 
وكمتهب سمومٌمن تنفسه 
لواستمرتلما منت نسيم صيا 
استغفراللهلاأشكوالزمان ولا 
أبدى إذا طرقت أحداته رهبا" 
وفي هذه الأبيات يشفق على قلبه المتفطر الذي يجشمه 
متاعب كن يديب القن الصلد: ويضع على كاقل 
ملمات عاتية يعاني منها أقسى الأحوالء وإن أيسرها 
ليهون أمرا عسيرا من ذنياه.مأ:طلت شرته راستفة فيه 
وعسره بادياً عليه. فما أشقى قلبه بهاء وما أكثر عناءه 
ومعاناته. وكم يخوض هذا القلب المكدود من فكره 
لججاً مظلمة تؤجج نيران الوجد في أحشائه فتلتهب 
التهاباً. وإنها لتدفع بسموم من تنفسه لو تتابعت لمنعت 
نسيم الصبا الرقيق من الهبوب. ثم يراجع ابن معمر 
تباريح شوقه القلبي فيستشعر قوة الروح مستغفراً 
خالقه من شكوى الدهر ومحنه غير مبال به؛ ولا 
بأحداثه الجسام. ثم يقول: 
ولا أفرٌلحظاً من ةلع ورني 
ولا أُسَرٌإذا ماء المتى انسكبا 
أنى يُسرٌلبيب أن رأى حُنُماً 
وكيف يطرب مِن خمر لهٌ سُكبا"! 
وهنا يخلع شكواه من الزمان؛ ولا يعبأ بما فاته من 
حظ فيه أى يطرب لأماني طوقته بل يعجب من عاقل 
لبيب يهتز لحلم تراءى له؛ وتأخذه دهشة ممن طرب من 
خمر مسكوبء ويعني به الانبهار بمسرات الدنيا 
الزائفة التي تزول في حين. 
ومن خلال الأبيات الغزلية السابقة تتضح ملامح 
التأثير الللحوظ بقيم متفاوتة: وتظهر إيحاءات 
المتصوفة في طابع ممتع ممزوج بالخيال الصافي. 
والتعويل الدائم على القديم في أنماط متباينة من 
المحاكاة. وطرافة التوليد والنسج. 


على أن هناك أمراً ذا بال يبدو في أغلتٍ آثا 
الهواري الشعرية؛ وهو ذلك الانعكاسش 11 
وأزماته التن غمرت حياته بستى ألوات| آ 
الناتجة عن النوازل التي حلت به..وقد بثّها جميعاً في 
تضاعيف أشعاره وضمّنها قصائده بأسلوف 
مخصوص لا يلمح منه في بعض الأجيان إلا اليسير من 
القهر بطريق الاحتواء والكتمان في صون لطيفة 
محبوكة, وهو ما يتحقق في قوله: 


كتبّت. ولولا الحكم كنت إليكم ٠‏ 
منالشوق في متن الرياح أطينٌ 
وإن يسيراً أن أسير مسسلغطلماآً 
عليكم على وجهي وذاك يسير 
ومافي صميم القلب من خالص الوفا 
فسيّانفيهغيبةة وحضور9" 
وهذه الأبيات الثلاثة إحدى إخوانياته التى كتب يها 
لأحد أصدقائه إبان الجفوة التي اكتنفته قبيل نفيه من 
تونس إلى المهدية: وفي مضمونها قيم الأسى ومعاني 
الزن والوكيدء وآلم البين المنظى. 
ومن جميع الجوانب «يعدٌ بحق أشعر شعراء ليبيا 
حتى عصره لحسن صياغته » وروعة أفكاره»”, ولكنه 
كان طريد القهر والأذى واضطهاد الأمراء والحكام 
الذين وضعوه في السجن: وأمروا بنفيه وتعذييه, 
وإلحاق المهانة به حتى هجر بلاطاتهم ودواوينهم وعاد 
الأجلادطة الجالنن العلمية, وحلفات العرى فقينيا 
متضلعاً من كل المعارف والفنون قانتقع به طلاب العلم, 
وآثروه بمحبتهم وتكريمهم. 
ومما هو ملحوظ في ملامح سيرته وأخباره أنه كان 
صاحب بديهة وارتجالء ولذلك شاع ذكره في منتديات 
العلوم؛ وغرف بين معاصريه بالتبحر في الفقه؛ وعلوم 
القرآنء وفنون الأدب المختلقة. 
وقد أمكن التوصل إلى جملة من الحقائق التي نتجت 
عن تناول اين معمر الهواري في إطاره الذاتي والأدبي, 
وهي: 
أولاً. ابن معمر الهواري الطرابلسي النشأة, 
التونسي الثقافة كان أحد الأعلام المغاربة في المائة 
السابعة الهجرية, وأبرز الموهوبين في مجال الشعرء 
وإن كان في شعره كثير من الأسى والألم المرير اللذين 
نتجا عن ظروفه البائسة: وتقلب حاله بين سجن,» 
ونفيء وقهر. 
ثانياً . شعره يجِسّد احتذاء ملحوظاً لطريقة العلماء 
والفقهاء في قرض الشعرء وإن بدا فيه تعلق مباشر 
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بالطابع القديم مما يؤكد اعتزازه بتراثه القومي التليد. 
ثالثاً . جزالة لفظه. ووضوح تراكيبه في طابع متميز 
منح أشعاره قيمة أدبية سامية: وجعله موسوماً بسمة 
التجلى والبيان في كافة أبعاده ومناحيه. 

وف جميع جوائية يَعِنَ شعره أحد ا1لامخ الرئيسة في 
مرحلة أدبية مغمورة إلى حد ما في أدينا المغاربى لأن 
أخبار ها المتمولة اليناءآكارها القيدةق الصنفات 
الأدبية والتاريخية محدودة, يسيرة القدر إذا قيست 
يأخبار المشارقة وآثارهم في الحقبة الزمنية ذاتهاء 
ولذلك تبعثرت سير الأدياء والحكماء: وأهل العلم, 
وضاعت أكثرها لفقدان مصادرهاء وصرف الانشغال 
بهاء والتنقيب عنها في هذا العصر. ا 


الهوامش: 

)١‏ التيجاني, أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمدء الرحلة» 
منشورات المطبعة الرسمية؛ تونس (ط / الأولى ©154م), 
ص1 

*) الأنصاري؛ أحمد النائبء نقحات النسرين والريحان فيما 
كان بطرابلس من الأعيان. تحقيق: علي مصطفى 
المصراتي. منشورات المكتب التجاريء بيروت . لبنان 
(طم الأولى 153م), ص97 00 

*) الزاويء الطاهر أحمد.ء أعلام ليبيا. منشورات مؤسسة 
الفرجاني للطبع والنشرء طرابلس . ليبيا (ط / الثانية 
51ام) ص4- 395 


)٠<‏ انظر: إحسان عباسء الدكتورء تاريخ ليبيا منذ الفتح 
العربي حتى مطلع القرن التاسع الهجري. منشورات دار 
ليبيا للنشر والتوزيعء بنغازي ‏ ليبيا (ط / الأولى /1971م) 
ص١2‏ 7, 

١)انظر:‏ الزاوي. أعلام ليبياء ص8"- * 4: وشوقي 
ضيفء دكتورء تاريخ الأدب العربي؛ عصر الدول 
والإمارات: ليبيا.تونس ‏ صقلية. المجلد التاسعء 
منشورات دار المعارف المصرية:» القاهرة . مصر (ط/ 
الأولى 5 ,)١199‏ ص؛31. 

)١١‏ نجاح القابسي. دكتورة. لمحات من الحياة الثقافية في 
طرابلس الغرب في العصر الوسيط الإسلامي. مجلة 
البحوث التاريخية, العدد الثاني, السنة الثانية. يوليو 
١156م‏ ص 5246-7 

نه المصراتي» على مصطفى» ابن معمر الهواري.. حياته 
وشعرهء مجلة القلم الجديد الأردنية؛ العدد الثانيء يوليى 
7م ص11 35. 


ممم ممم هكم تكةً[ظككةةككًكًكظكتكةكظكظكظكتكتكتثظكف!ة+!!ةظآظآظ(آظآأآأظأ6“أآأآفثأثآ6فثفثثفتثف6ثفثفثتثق6ظ؟ة65ة5ةك 644410 


م6 
8 ذرأث - العدد (34) مارس :"م 


4 الأنصاريء نفحات النسرين والريحان» ص7 5- 54. 

6) د. عبد المنعم خفاجيء دكتورء قصة الأدب في ليبياء 
منشورات الجامعة الليبية البيضاءء (ط / الأولى 1574م) 
جلا 

5 ابن النحوي: هو أبو الفضل يوسف بن محمد 
التوزوريء الشاعر الصوفي, التونسي. المولود ببلاد 
الجريد. توزر عام 477هء وقد كانت وفاته بها عام 
٠ته.‏ انظر: حسن حسنى عبد الوهاب . تاريخ الأدب 
الونسي ص”9/5١.‏ 1 

)٠٠‏ التيجاني: الرحلة. ص7178. مصدر سابق. 


المصدر نقسه ص5!5؟. 

*؟) المصدر نفسه ص فل/ا؟- 58. 

4؟) الزاوي: أعلام ليبيا ص”؟. 

5) شوقي ضيف, تاريخ الأدب العربي.. الدول والإمارات, 
اه 


4 المصدن نقسه ص0/8؟- 0/5؟. 
5) المصدر نفسه ص/51717- 517/8. 
)"١‏ المصدر نفسه ص578. 
)١‏ المصدر نقسه ص 71/98. 

( 


المصادر: 

١‏ الأنصاريء أحمد النائب: نفحات النسرين والريحان فيمن 
كان بطرايلس من الأعيان. تحقيق: علي مصطفى 
المصراتي. منشورات المكتب التجاريء بيروت . لبنان 
(ط/ الأولى 15). 

؟. إحسان عباس. دكتورء تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى 
مطلع القرن التاسع الهجري. منشورات دار ليبيا للنشر 
والتوزيعء بنغازي . ليبيا (ط / الأولى 15717م). 

*. التيجاني: أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد. الرحلة 
التيجانية. منشورات المطبعة الرسمية: تونس (ط / 
الأولى؟155م). 

:. الزاوي, الطاهر أحمد. أعلام ليبيا. منشورات مؤسسة 
الفرجاني للطبع والنشرء طرابلس ليبيا (ط / الثانية 
“لاقام). 

5. شوقي ضيف. دكتور. تاريخ الأدب العربي.. عصر الدول 
والإمارات: ج5: منشورات دار المعارف المصرية. مصر 
(ط/ الأولى 1595م). 

. عبد المنعم خفاجي. دكتور. قصة الأدب في ليبياء منشورات 
الجامعة البيضاء. ليبيا (ط / الأولى/ 15م). 


الدوريات 
لله المصراتي, علي مصطفى» ابن معمر الهواري.. حياته 
وشعره. مجلة القلم الجديد الأردنية: عمان؛ العدد الثاني» 
يوليو ؟155م. 
(؟) نجاح القابسي. دكتورة. لمحات من الحياة الثقافية في 
طرابلس الغرب في العصر الوسيط الإسلامي. مجلة البحوث 
التاريخية: العدد الثاني السنة الثانية» يوليى ' 15/8م. 
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حرق الخطوطات والكتب 


ا. د. يحيى الجبوري* 


التراث الإسلامي الضخم من المخطوطات يمثل أكبر ثروة عرفها العالم ف هذا المجال» ولكن هذا التراث 

العظيم لم يسلم من الرزايا والبلاياء فقد تعرّض لآفات ونكبات كبيرة,. بسبب الحروب والفتن والأحقاد 
والجهلء ويسبب العوارض الطبيعية من الزلازل والفيضانات. والرطوبة والعثة والقوارض وغيرهاء وما 
دام العلم مودعاً في الرقوق والقراطيس والورقء» فإنه عرضة للتلف السريعء ولذلك فإن الأمم التي خلدت 
آثارها أودعتها نقوشاً وتماثيل وكتابيات على الحجر والآجر والنحاسء كما فعل البابليون واليونان 
والرومان والفراعنة, وكان أهم ما تعرّض له هذا التراث من بلايا هو حرق الكتب من قبل الغزاة الجهلة, 
وذلك ما فعله التتر في البلاد الإسلامية التي استولوا عليهاء فأعملوا فيها السيف والحرق والدمارء وقتلوا 
من العلماء أريبعة وعشرين ألفاًء ولم ينج منهم إلا اثنان: كما يذكر ذلك ابن بطوطة'", ويقول ابن الفوطي: 
إن هولاكو قضى على جميع آل العباس وذراريهم ونسائهم؛ وخرّب بغدادء وأحرق مساجدهاء ووضع 
السيف في سكانها شيوخاً وكهولاً وشباناًء وقدّر عدد القتلى منهم بأكثر من ثمانمائة ألف من مدينة بغداد 
وحدهاء عدا من ألقي من الأطفال في الوحول أو من هلك جوعاً وخوفاً في الآبار والقنوات وسراديب الموتى”"2 
وقد كان من ذلك تدمير وحرق خزائن دار الحكمة, والخزائن والذخائر العباسية الثمينة التي كانت مكنوزة 
في قصور الخلفاء والأمراء وأثرياء الناس, فذهبت بذلك خزائن دار الحكمة والمدرسة النظامية والمدرسة 
المستنصرية., وغيرها من خزائن ن الكتب العامة والخاصة: فألقي بعضها في دجلة فسدّ مجراهدء وجاز الناس 
على الكتب من جانب إلى جانئب 52000 معقودء وحرق القسم الآخر من الكتب, وبقيت النار مشتعلة 
فيها مدة طويلة. 


- العدد 843).مارزسش 503 كم 


الإسلامية على مَرَْ العصو 


ولم يقتصر إعمال الخراب والبلاء على الغزاة 
الأجانبء: بل كان للفتن الطائفية والمذهبية الآثار السيئة 
والبلاء العظيم» ومن الخزائن ما ذهبت حرقاً وإتلافاً 
بيد أصحابهاء لما أصابهم من يأس وإحباط وقنوط؛ أما 
البلاء الآخر فهى غرق الكتب أو غسلها بالماء أو دفنها 
أو إتلافها. وأما السرقة والنهب فأخف بلاء, لأن 
الكتاب ينتقل من مالك إلى آخر غصباً ونهباً. وسنقف 
عند بعض هذه البلايا والآفات» ذاكرين ما تعرضت له 
الخزائن والمكتبات من محن وشرورء متابعين 
ومسجلين ذلك وفق التسلسل الزمني. 


إن الحرق من أشد الآفات التى قضت على التراث 
المخطوطء وذهبت بقسم كبير منه. ولم يسلم من خزائن 
الكتب إلا النزر اليسيرء لقد كان الغزاة من أقسى 
الناس قلوباً. وبخاصة المغول؛ فما فعلوه من حرق 
المكتبات في البلادالإسلامية التى تمكنوا منها 
والحكاضينا لايد صفء ويضاف إلى هؤلاء ما كان من 


. اليوتاني والقبطي, ولما فر 


الفلسفة واتهامهم بالزندقة وإحراق كتبهم: وكذلك 
فعل الصليبيون الذين غزوا الشامء والإسبان الذين 
غزوا الأندلس, فأعملوا في الكتب الحرق والتدمير. 

إن حرق الكتب يصاحب عملية التدمير والتخريب 
التى يقوم بها الملوك والقادة الغزاة في إتلاف كل أثر 
متضازى للقدو واخاضة إقااكان الساكديج مخ الحيلة 
القساةء ونذكر هنا أقدم الملوك الذين اتبعوا هذه العادة 
السيئة كنموذج للاستشهاد وليس للاستقصاءء ومن 
أقدم الملوك الذين أحرقوا آثار مَنْ سيقوهم لتخليد ذكر 
أنفسهم هو نبوخذ نصر (077-75ق.م)/ فقد أحرق 
في القرن السادس قبل الميلاد تواريخ من سبقهء وكذلك 
فعل داريوش الأول ملك الفرس -55١(‏ 146ق.م) 
حيث اجتاح بلاد اليونان وأخضعها لسلطاته. فأحرق 
المكتبة الشهيرة في أثيناء وقيل إنه نقل كتبها إلى بلاد 
فارسء وكذلك فعل الإسكندر ذو القرنين (505- 
”ق.م) بالفرس حين احتل عاصمتهم اصطخرء 
فقوّض أبنيتها وشوّه نقوشهاء ثم استنسخ ما كان 
مجموعاً في الدواوين والخزائن ونقله إلى اللسانين 
من استتساع ما انتقاه. 


إن 


إسماعيل الصفوي قتل مليون 


1 
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الكتب تسد مجرى نهر 
دجلة .. والناس يعبرون عليها 
إلى الجانب الآخر 


والنجوم والطبائع؛ وبعث بالكتب والأموال والخزائن 
إلى مصرا'؛ 

وأما بالنسبة للكتب العربية فأقدم ما وصل إلينا عن 
حرق الكتب كتب عروة بن الزبير (ت١كه‏ / 5*لام). 
قال ابنه هشام بن عروة بن الزبير: أحرق أبي يوم 
الحرّة كتب فقه كانت له. ثم ندم وقال: لوددت أني كنت 
فديتها بأهلي ومالي”؛ 


أحرق مكتبته بيده 

ومن الخزائن الأولى التي أحرقت خزانة أبي عمروى 
بن العلاء (. ت١١هار‏ “الام ), فقد أحرقها بيده تنسكاً 
وزهداًء ظناً منه أنما فيهاامن الشعز والأخبار قد يدعو 
إلى رذيلة» كالغزل والهجاء والعصبية القبلية؛ قال أبو 
عبيدة: «أيى عمرو أعلم الناس بالقراءات والعربية 
وأيام العرب والشعرء وكانت دفاتره ملء بيته إلى 
السقف. ثم تفسك فأحرقها»". 

وممن احترقت كتبه وداره عبد الله بن لهيمة قاضي 
الديار المصرية سنة 114ه/ 845/ام, وبعث إليه الليث 
بن الفضل البيوردي أمير مصر بألف دينار تعويضاً 
عن خسارته الكبيرة!". 

ومن أوائل من أصيب بكتاب عزيز عليه هو الخليل بن 
أحمد الفراهيدي (ت ١7١‏ أو 5/ا١ه‏ / 87 أو ؟ثلام) 
فقد اتفق أنه اشترى جارية نفيسة, فغارت ابنة عمه, 
وقالت: والله لأغيظنَّه. وإن غظته في المال لا يبالي» 
ولكني أراه مكبًاً ليله ونهاره على هذا الكتاب: والله 
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لأفجعنّه به فأحرقته فلما علم اشتد تد أسفهء, ولم يكن 
عند غيره نسخة منه؛ وكان الخليل قد مات فأملى الليث 
بن نصر بن سيّار تلميذ الخليل النصف من حفظه. 
وجمع علماء عصره وأمرهم أن يكملوه على نمطه. 
وقال لهم: مثَّلُوا واجتهدواء فعملوا هذا التصنيف الذي 
بأيدي الناس”") 

ومن العصن الثى أحزقت يأمى الذوكة“كتن المانوية: 
تفن رمضان بدن الهم ؟كم: «أحرق على باب 
العامة -أحد أبواب دار الخلافة بيغداد- صورة ماني 
وأربعة أعدال من كتب الزنادقة. فسقط منها ذهب 
وفضة مما كان على المصاحف له قدرع!") 

وأوصى ابن الجعابي أن تحرق كتبه» وكانت له مكتبة 
غنية فيها نفائس الكتبء وفيها أكثر من مائتي ألف 
حديثء فأحرقها بيده ولم يبق منها شيئاً وجاك هر 
ليلته سنة 555ه/ 135مء وكان الدارقطني ليلتها في 
بيت الجعابي وقد شهد الحريق #وكان لدي نابين 
الجعابي كتب للناس منها مائة وخمسون جزءاً 
للحسين بن البواب فذهبت كلها في الحريق! '. 


السيرافي يوصي بإحراق كتبه 

وأوصى السيرافي ٠ه‏ / 155م) ولده أن يحرق 
كتبهء وذلك أنه لا دنا أجله استدعى ولده محمداً وقال 
له: «قد تركت لك هذه الكتب تكتسب بها خير الأجل, 
فإذا رأيتها تخونك فاجعلها طعمة للنار»ي”'"2. 

وقد نزلت بكتب أبي حيان التوحيدي (ت *٠4ه)‏ 


مصيية الحرق؛ وكانت المصيبة أشد من غيرهاء لأن 
الحرق كان بيدهء فقد ساءت أحوال أبى حيان: وأصابه 
اليأس والقنوط وسوء الظن بالناس» فأحرق كتيه؛ وقد 
سجل ذلك ياقوت بقوله: «وكان أبى حيان قد أحرق 
كتبه آخر عمره لقلة جدواهاء وضناً بها على من لا 
يعرف قدرها بعد موته. وكتب إليه القاضي أبو سهل 
على بن محمد يعذله على صنيعه» ويعرّفه قبح ما اعتمد 
من الفعل وشنيعه, فكتب إليه أبو حيان يعتذر من 
ذلك»7”'', وقد كان التوحيديء على ذكائه وفطنته 
ودرايته: «يتشكى من زمانه ويبكي في تصانيفه على 
حرمانهع"". 1 

وفي يخارى مع كم تعر 
والتهمتها النيران.وقيل إن ابن سينا -١17١(‏ 178ه) 
احتال على إحراقها ليتفرد 0 من كتبهاء 
وذلك أن السلطان مرض فعالجه ابن سينا وأيرأه, 
ورخص له في دخول المكتبة والوقوف على كتبها الطبية 
النادرة!'"', وفي ظني أن هذا الحريق حدث بسبب ماء 
ولكن يُجَل ابن سينا عن هذا الاتهام غير المعقول وغير 
المقنع. 

واحترقت كتب محمد أبي جعفر الطوسي فقيه 
الامامية في بغداد. وذلك لما وقعت الفتنة بين الشيعة 
والسّئة في سنة 614ه / 15١٠م‏ فاحترقت داره وكتبه 
في باب الكرخء فانتقل على إثر ذلك إلى النجفء وبقي 
يدرس هناك إلى أن توفي سنة 45ه/ 51 031". 

وأحوقت كتب ابن حزم الأندلسيء وكان شغوفاً 


إحراق مليوني مخطوطة في 
إسبانيا وابنة عم الفراهيدي 
تغيظه بحرق كتابه 


بالكتب له مؤلفات ومقتنيات كثيرة» وقد اشتهر يكثرة 
مؤلفاته. يقال إنه أللف نحو أربعمائة مجلد. لا يُحرف 
الآن سوى واحد أو اثنين؛ وأخذ عليه الفقهاء بعض 
الملآخذ. وأبلفوا المعتضد بن عبّاد أمير أشبيلية ما 
ينقمون به عليه فجمع المعتضد كتبه وأحرقهاء وفي 
ذلك يقول ابن حزم: 
دعونّمنإحرق رق وكاغهد 
وقولوا يعلم كي يرى الناسُ كم يدري 
فإن تحرقوا القرطاس لم تحرقوا الذي 
تضمنه القرطاس إن هو في صدري 
يسير معي حيث استقلت ركائبي 
وينزلإن أنزل ويدفن في قيري 
وكانت وفاة ابن حزم سنة 497ه/ 575١١م(17١).‏ 
وقد توالت الحرائق على الجامع الأموي فتلفت فيه 
النفائس من التحف والمصاحف والكتبء. ففى سنة 
قاف 4 ام شي فق الجامع خريق هائل بسيب 
فتنة وقعت بين المغارية والمشارقة, قضربت دار 
مجاورة للجامع بالنار. واتصلت النار بالجامع 
وعجز الناس عن إطفائهاء وربما احترق في هذه 
الحادثة المصحف العثماني القديم'", وبعد ترميم 
الجامع وإصلاحه احترق ثانية سنة 0 
9م واتهم التضاري بهذا الحريقء فنّقضّت 
متئذنة عيسى وجددت من أموالهم, وامتد الحريق 
حينذاك إلى الأينية المجاورة للجامع فأتلف سوق 


راث - العدد (88): مارس ٠*5‏ 


ااا 


امن 


ابن حزم الأندلسي ألْف 
000 »مجلد لم بق منها إلا اثنان 


اللبادين وسوق الوراقين. وبقيت الحرائق تتوالى 
على الجامع على مر العصورا”. 

وأحرقت خزانة (بيت الكتب) في الريء وذلك حين 
ورد السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي سنة 
4ه الريء أمر بإحراق كل ما تحويه من كتب 
الروافض وأهل البدع في علم الكلامء وكان في هذه 
الخزانة فهرس كتب في عشرة مجلدات اطلع عليه 
ياقوت الحموي'"". 

واحترقت خزانة كتب سابور بن أردشير في عام 
١0م‏ 54١٠م‏ في الكرخ ببغداد وكان سابور قد 
جعلها وقفا. فاحترقت ونهب بعض كتبه؛: وجاء عميد 
الملك الكندري فاختار من تلك الكتب خيرهاء وكان 
بها عشرة آلاف مجلدء ومائة مصحف بخطوط بني 
مقلة, وكان العامة قد نهبوا بعضها.ء فلما وقع 
الحريق أبعدهم عميد الملك وصار يختار ما أعجبه 
جنهاا” 7 


إحراق خزانة سيف الدوله 

وكذلك ذهبت خزانة سيف الدولة حرقاء وسبب ذلك 
أن أحد الذين تولوا إدارتها بعد عهد سيف الدولة, وهى 
أب الحسن ثابت بن أسلم بن عبد الوهاب النحويء كان 
قد وضع كتابا تعرض فيه لابتداء دعوة الإسماعيلية 
وكشف عوارهمء فاستاؤوا وأحرقوا لخزانة الكتب 
انتقاماً منه. وصلبوه سنة *47ه/ ."0031١5137‏ 
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وفي البصرة أحرقت دار الكتب التى أنشأها عضد 
الذرقة كانوين الجوقئ ن كرائة سج اهم 
١٠م‏ إنه «في جمادى الأولى ورد البصرة رجل كان 
ينظر في علوم النجوم يقال له (تليا), واستغوى جماعة, 
وادَّعى أنه الإمام المهدي, وأحرق البصرة: فأحرقت 
دار كتب عملت قبل عضد الدولة (ت "ها / ك"قمكم), 
وهى أول دار كتب عملت في الإسلام»"". وقال ابن 
الأكيى إن الذين استفواهمطيا أخرقواعدة مواضع في 
البصرةء ومن حملة ما أحرقوا داران للكتبء إحداهما 
وُقفت قبل أيام عضد الدولة بن بويهء فقال عضد 
الدولة: هذه مكرمة سٌبقنا إليهاء وهي أول دار وقفت في 
الإسلام: والأخرى وقفها الوزير أبو منصور بن شاه 
مردانء كان بها نفاشس الكتب وأعيانها»”". 

وفي سنة 495ه/ 05١1١م,‏ أحرقت وثهبت اخزانة 
القاضي أبي الفرج بن أبي البقاء في البصرة, وذلك أن 
الأمير صدقة بن منصور بن دبيس صاحب الحلة لما 
استولى على البصرة: استناب بها مملوكاً كان لجده 
دبيس بن مزيدء اسمه التونتاشء وجعل معه مائة 
وعشرين فارساً. فاجتمعت ربيعة والمنتفق ومن انضم 
إليهم من العربء. وقصدوا البصرة في جمع كثيرء 
فقاتلهم التونتاش فأسروه وانهزم أصحابه» ولم يقدر 
من بها على حفظهاء فدخلوها بالسيف وأحرقوا 
الأسواق والدور الحسانء ونهيوا ما قدروا عليه, 
وأقاموا ينهبون ويحرقون اثنين وثلاثين يوماً. وتشرّد 
أهله في السواد. ونهبت خزانة كتب كانت موقوفة, 
وَفَقها القاضن انق الفرع يو أنى اليقاء13. 

وأحرقت مكتبة طرابلس على إثر استيلاء الصليبيين 
سنة 507ه/ ١١١1م‏ قيل: لما وقعت هذه المدينة في 
أيدي الصليبيينء دخل قسيس هذه الخزانة, فصادف 
أن أول غرفة دخلها كانت تحتوي على مصاحف, 
فوضع يده على عشرين نسخة منها بالتوالي؛ فلما 
وجدها كلها مصاحف أعلن أن هذه الدار لا تحتوي إلا 
على كتب مخالفة للحقء وبناءً على هذا الحكم أحرقها 
الفرنج. فصارت رماداً: ولم ينج من الحريق إلا عدد 
قليل من الأجزاء التى تفرقت في البلادا”. 

وكادت خزانة المدرسة النظامية أن تحرقء لولا أن 
تداركها العلماء. ففي سنة ١٠05ه/‏ ١١١م,‏ وقعت 
النار في الحظائر المجاورة للمدرسة النظامية ببغداد, 
فاحترقت الأخشاب التي بهاء «واتصل الحريق إلى 
نري الشلملة و تتطاحن الشسري] جات المواض 
فاحترقت منه عدة دورء واحترقت خزانة كتب 
النظامية. وسلمت الكتبء لأن الفقهاء لما أحسوا بالنار 


نقلوها»"". 

وأحرق التتر دار كتب ساوة على ما ذكر ياقوتء قال: 
«ساوة مدينة بين الري وهمذان: جاءها التتر فخرّبوها 
وقتلوا كل من فيهاء ولم يتركوا أحداً البتة, وكان بها 
دار كتب لم يكن في الدين أعظم منهاء بلغني أنهم 
أحرقوها»!"". 

ومما أحرق بأمر السلطان خزانة ابن المرخم القاضى 
سديد الدين يحيى بن سعيد. صار أقضى القضاة ف 
أيام المقتفي العباسيء وكان -كما يصفه المؤرخون- 
ظا ماً جائراً مرتشياً. قتل سنة 555ه/ ١7١1م‏ في أيام 
المستنجد. كانت خزانته عامرة بكتب الفلسفة والطب, 
فودرت متاق أيام الستدحه :و احوة جانب منها؛ قال 
أبن الأيوه وو لخدت كفه افأ عرق هديا فق الزيدنة ايها 
كان من علوم الفلسفة, فكان منها كتاب الشفاء لابن 
سيناء وكتاب إخوان الصفاء وما يشاكلهما»!*". 

وفي هذه السنة (سنة 566ه/م ١1١م)‏ وبسبب من 
عنف الفتن المذهبية» تم إحراق مكتبة مسجد عقيل في 
نيسابورء فقد تقدم المؤيد (أي بّهُ) بإمساك أعيان 
نيسابورء لأنهم -كما قيل- رؤساء للحرامية 
وَااللْفسندمنة فأخذ يقتل المفسدين فخربت نيسابورء 
وكان من جملة ما تخرّب مسجد عقيل الذي كان مجمعاً 
لأهل العلم. واحتوى على خزائن كتب موقوفة, ثم 
قوّض من مدارس الحنفية سبع عشرة مدرسة؛ وأحرق 
ونهب عدة خزائن كتبء. وضعمت تلك الخزائن كتبا 
وقفها أيبو على الجذامى المالقي النحوي.ء في حياته, 
فأتلف المؤيد (أي بّه) كل ذلك وأجهز عليه" 


إحراق خزانهة العزيز بالله 

زم الكؤامع الكيينة و التهية ال خرش 
خزانة كتب العزيز ز بالله الفاطمي يمصرء » وذلك عند 
دخول الأيوبيين مصر سنة /551ه / 11١١م‏ فألقي 
بعضها في النارء وبعضها الآخر في النيل وثّرك 
بعضها في الصحراءء؛ فسفت عليه الرياح حتى صار 
تلالاً عرفت بتلال الكتب. واتخذ العبيد من جلودها 
نعالاًء وطرح ما بقي منها عند وصول الأكراد للمبيع, 
في أواسط القرن السادس 

وممن ابتلي بحرق مكتبته وتوالت عليه المصائب 
بالحرق والغرق والتهب أبى العباس الأتصاري 
الخزرجي (ت 015ه/ ١م)ء‏ وكان قد جمع 
خزانة حافلة بالكتب بالإضافة إلى ما نسخه بخطه 
الجميل. وقد توالت على كتبه النكبات أثناء إقامته 
بالأندلس غرقاً وحرقاً ونهباً. وقد تولى خزانة كتب 


ابن الأبار هجا المستنصر فقتل 
وقضصعاء بالرماح وأحرقوه 
مع كتبه 


السلطان أبي يعقوب عبد المؤمن في مراكش'". 

ومن التعصب المذهبي إحراق كتب الآخرين؛ فحين 
استولى المرابطون على الأندلس كثرت حركة التدمير 
فأحرقت كتب الفلاسفة: ومنها كتب الغزاليء ولما غلب 
الموحدون المرابطين أحرقوا كتبهم. ولما غلب الموحدون 
أحرق المرابطون كتب الموحدين؛ فحملوا كتب المذهب 
المالكى أحمالاً على الرواحل ووجهوها إلى قاس في 
يواكش و أحزقوها امام تحفه هن النانين*, 

وكان السلطان أبو يعقوب بن عبد المؤمن قد أبعد ابن 
رشد عن مراكش إلى الأندلسء بعد أن آذاهء وأمر بإبعاد 
كل من يتكلم بالعلوم الفلسفية وأحرق كتب الفلسفة. 
وبعد أن مال السلطان إلى تعلم الفلسفة أعاد ابن رشد 
إلى مراكشء, وتوفي ابن عبد المؤمن سنة 82514ه/ 
/151ام. 


احتراق جامع أصفهان 

ومن الرزايا التي حصلت في عام 556ه/ ١7١١م‏ 
احتراق جامع أصفهان, ذكر ابن الجوزي أنه: «كان 
فيه من المصاحف الثمينة نحى خمسمائة مصحفء 
مسدلكيا يميف يكن أن رفظ الى ين كهب 
رضي الله عنه)!"". 

ولما احتل الصليبيون القسطنطينية سنة 095ه / 
7٠م‏ ارتكبوا فظائع كثيرة من القتل والنهب 
والاضطهاد. وحرقوا كتباً كثيرة وخزائن كتب فيها 


ااال لمخم 


يفن 
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النوادر التي لا تعوضء ونهب الجنود صلبان الكنائس 
وأمتعتها وجميع ما كان ملطوخاً على ظهر الأناجيل 
من القضة والذهب. 

ومن الكتب التي أحرقت خزانة كتب عبد السلام 
الجيلي (ت١١1ه/‏ 5١15١م)‏ بتر العقيلي عض حرق 
كته فقال:وقرًا علوم الأواط وأجانهاء وافقدى عتيا 
كثيرة في هذا النوع. واشتهر بهذا الشأن شهرة كامة: 
وله تقدم في الدولة الإمامية الناصرية؛ وحصل له 
بتقدمه حسد من أرباب الشرء فثلبه أحدهم بأنه معطل, 
وأنه يرجع إلى أقوال أهل الفلسفة في قواعد هذا الشأن, 
فأوقعت الحفظة عليه وعلى كتبه.. وبرزت الأوامر 
الناصرية بإخراجها إلى موضع يبغداد يعرف بالرحبة» 
وأن تحرق بحضور الجمع الجم منهاء ففعل؛ وأحضر 
لها عبيد الله التميمي البكري المعروف بابن 
المارستانية؛ وجَعِل له منبر صعد عليه وخطب خطبة 
لعن فيها الفلاسفة ومن يقول قولهم, وذكر الركن عبد 
السلام هذا بشرٌ. وكان يخرج الكتب التي له. كتاباً 
كتاباً. فيتكلم عليه ويبالغ في ذمه وذم مصنفه. ثم يلقيه 
من يده لمن يلقيه في النار»"". 

وأحرق الخليفة المستنصر كتب ابن الأيار البلنسي, 
وكان ابن الأبار من كبار الشعراء والمؤرخين؛ وكان 
حافظاً حسن الخط. وهو مؤلف كتاب أعتاب الكتاب» 
وحصل خلاف بين ابن الأيار والمستنصرء فأمر 
السلطان بالقبض عليه؛ وبعث إلى داره من نقل إليه 
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كتبه وأوراقه بأجمعهاء فألقي بينها فيما زعموا 
قرطاس فيه أبيات ا 
0007" لحري لو اك 
مجلدات كتبه ودواوينه فأحرقت معهء وكان ابن الأبار 
قد استشعر ما سيؤول إليه الحال فقال هذين البيتين: 


إذامارأيت الرس وومانمحت 
ولم يرع حووالذي متصبٍ 
فخذفيالتحول عن توس 
واترك متعالمها واه رب" 
وأحرق المغول مكتبة مسعود بك في بخارى لما 
استولوا على المدينة سنة 5711ه/ ١177م,‏ وكان بها 
كتب كثيرة"”. 
وكانت مكتبة خوارزم من المكتبات الكبيرة الشهيرة 
في بلاد فارسء فلما دخلها التتر هدموها وأتلفوا ما كان 
فيها من الذخائر العلمية: وقتل جنكيز خان أهلها 
وسبى ذراريهاء وقوّض المساجد وأحرق المصاحف 
وجاء بأبشع المنكرات؛ وذلك سنة 514ه / ١177م1"".‏ 


إحراق مكتبات بخارى والهند 

وأحرق المغول المكتبات في بخارى والهندء وذلك حين 
تولى أباقا شؤون المملكة المغولية سنة 57715ه/ 515١م‏ 
خلفا لأبيه هولاكوء. وتمادى في تخريب دور العلم, 


فأحرق مدرسة سمرقندء ومدرسة مسعود بك في 
بخارى: وكانت كلتا المدرستين من أعظم مدارس ذلك 
العصر تشتمل كل منهما على مكتبة ثرية»: قالتهمت 
النيران مخطوطاتهما الواقرة» ولم تسلم مكتبات الهند 
من الكوارث: إذ لم يبق منها شيء إثر الفتنة فاحترق 
يعضهاء ونهب بعضها الآخرء والقليل الذي بقي من 
كتب الهند بيع بثمن بخس' ). 

ونشب حريق في خزانة الكتب النورية بحماة سنة 
4ه/ 12848م, قالتهم مخطوطاتها التي لا 


5 الها 


تخضيد 

واحترقت خزانة الكتب التي في قلعة الجبل بمصرء 
قال المقريزي: «وقع بها الحريق يوم الجمعة رابع 
صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة (957؟17م), فتلف 
بها من الكتب في الفقه والحديث والتاريخ وعامة العلوم 
شيء كثير جداً. كان من ذخائر الملوك؛ فانتهبها 
الغلمان وبيعت أوراقاً محرقة, ظفر الناس منها 
بنفائس غريبة:. ما بين ملاحم وغيرهاء وأخذوها 
بأبخس الأثمان»1"". 

وأحرقك خزائن كشي تعشق ستة “ار +1ام: 
فقد أغار غازان ملك التتر على دمشق واستباحهاء 
وأحرق كثيراً من كتبهاء وقد صور علاء الدين 
الأوتاري الدمشقي في شعره ما حل بالمدينة من يلاء 


أحسناللهيادمشق عزاك 

ؤمفانيكياعمادَالبلاد 
طرقتهم حوادتٌ الدهر بالقت 

لىوئنت هب الأم ول والأولاد 
وبنات محجميات عن الشسم 

س تناءًت بهن أيدي الأعادي 
وقصور مشقلبدات تقضًت 

في ذراهاالأيامٌكالأعهيادر 
وبيوت فيهاالتلاوة والذكا 

روعالىي الحديث والإسنادر 
حرّقوهاوخرّبوهاوبادت 

بقضاءالل هرب العياو9) 


احراق :2 ألف مخطوطة بالأندلس 

ومن النكبات الكبيرة التى حلت في الكتب والمكتبات ما 
حل في مكتبات الأندلس, بعد استيلاء الإسبان وذلك عام 
857ه/ 1555م إذ جُمِعت المخطوطات من كل الأنحاء 
وأحرقت أكداساً في أكبر ساحات غرناطة: ولم يستثن 
منها سوى ثلاثمائة مجلد في الطب والرياضة أهديت إلى 
جامعة (القلعة) التي أنشأها الكردينال زيمنسء ويقال 
إن عدد المخطوطات العربية التى أبيدت في تلك الفاجعة 
بلغ نحو ثمانين ألقاً:'". 1 


يبب ا ا يبي 


4ه 


ذرأث - العدد (4). ماس ٠٠م‏ لاك 


للك درا 


- العدد ( 


واحترقت الخزانة الحيدرية بالنجف. وفيها 
مصاحف نفيسة بخط علي بن أبي طالب قال ابن عنبة 
(ت 458ه/ 1578م): «وقد كان بالمشهد الشريف 
الغروي. مصحف في ثلاثة مجلدات, بخط أمير المؤمنين 
علي عليه السلام»: احترق حين احترق المشهد سنة 
خمس وخمسين وسبعمائة (554١1١م)»‏ يقال إنه كان في 
آخره: وكتبه علي ب بن أبي طالب»* 4 

وأحرقت خزائن المدرسة العادلية والمدرسة القضائية 
في دمشقء وذلك في وقعة تيمورلنك سنة "١8ه‏ / 
' ٠14١م,‏ فقد استعرت النيران في دمشق مدة ثلاثة أيام 
متوالية. فأتلفت اسواقها ومنازلها ومساجدها 
ومدارسهاء واحترقت كتب تلك المدارس””'' 

وممن أأصيب بعلمه وذهبت النار بكتبه؛ ابن الملقن 
سراج الدين أيو حفص عمر بن علي الأنصاري 
الأندلسي المتوفى سنة 5 4ه / ١15١م‏ فقد كان أكثر 
أهل زمانه تصنيفا, ويلغت مصنفاته نحو ثلاثمائة 
مصنفء وكان جمّاعة للكتب جداً. ثم احترق غالبها قبل 
موته. وكان ذهنه مستقيماً قبل أن تحترق كتبه. ثم 
تغيَّر حاله بعد ذلك ). 

ومن الآفات الطبيعية التى أودت بنفائس الكتبء ما 
نزل بحؤائة كني اللسهه النزي الشزيف قفي الثالث 
عشر من شهر رمضان سنة 847ه / 4م وقعت 
صاعقة على مكذنة المسجدء فانهارت على سقفه وعلقت 
به النار. قأحرقت المسجد بكامله. والتهمت جميع ما 
فيه من الكنوز والمصاحف والربعات وخزائن الكتبء 
وكانت تلك الخزائن تضم كتباً نفيسة ومصاحف 
عظيمة؛ هيهات أن يجود الزمان بمثلها". 


قتل مليونز شخص واحراق كتبهم 

وأحرق إسماعيل شاه الأول الصفوي مصاحف 
وكتب أهل السّنّة. مع ارتكابه فظائع كثيرة؛ وذلك حين 
ولي العرش (45- ١55ه/‏ 485١1577-1م)‏ في بلاد 
فارس ونشط يثأر من قاتلي أبيه وجده. فأخذ يجيئش 
الجيوش ويهاجم البلدان حتى ملك تبريز وأذربيجان 
وخراسان والعراقين العربي والفارسيء وأوشك يدعي 
الريوبيةء فقتل من الناس ما ينوف عن ألف ألف 
(مليون) نسمة. وفتك بأعاظم علماء الفرس ولم ينج 
أحد منهم, » ثم أحرق مصاحفهم وكتيهم تشفياً لكونها 
مصاحف أهل السّنة, ؛ وكان كلما مر بقبور مشايخهم 
نيشها وأخرج عظامهم وأحرقهاء وكان إذا قتل أميراً 


) مارس ٠١5‏ ام 


لشخص آخر"). 

وقد أحرق الصليبيون كل أثر إسلامي في حروبهم مع 
المسلمين: فكانوا ما أن يفزوا مدينة أو قرية مسلمة 
حتى يحرقوا ما فيها من مكتبات ومخطوطات, مع ما 
تبقى من أهلها الأحياء بعد المعركة! . وقد ظهر هذا 
جلياً في الأندلس» فقد حكم المسلمون الأندلس قرابة 
ثمانية قرون» وأسسوا فيها حضارة مزدهرة: ولكن 
حكمهم انتهى بسقوط غرناطة سنة 6 5ه/ 1559م, 
وعلى إثر احتلال النصارى للمدن الإسلامية وإرضاء 
للشاعرهم الدينية المتأججة, جمعوا المخطوطات العربية 
من أنحاء الأندلس وإسبانيا وأحرقوهاء وقد قاد هذه 
العملية البشعة الكاردينال خيمينيز سيسنيروس» وكان 
هذا العمل جزءاً من أعمال محاكم التفتيش ضد الإسلام 
والمسلمينء, وقد قدرت المخطوطات العربية التى 
أحرقت بمليوني مخطوطة!”. ْ 

وكذلك أحرق اليونان النصارى الكتب الإسلامية بعد 
خروج الأتراك المسلمين» فقد دمّر اليونانيون كل أثر 
للمسلمين من أبنية ومساجد وتكايا وحؤلوها إلى 
حانات وكنائس واسطبلاتء ولم يبق في اليونان من 
الكتب الإسلامية غير أريعين مخطوطة. بعضها 
مصاحف أو كتب تفسير وغيرها محفوظة في المكتبة 
الأهلية بأثيناا”. 

واحترقت كتب عربية في مدريد سنة 85١١ه/‏ 
0١‏ م, فقد شب حريق في مكتبة الأوسكوريال يسبب 
صاعقة سقطت فالتهمت النار قسماً من المخطوطات: 
وكانت المكتبة تضم آلاف الكتب التى استولى عليها 
الأتسان كت مكديات التخلقاء اميق افلس 
وأضيف إليها ما غنمه الإسبان من المخطوطات التي 
كانت في خزائن مولاي زيدان سلطان مراكشا. 

ولم يكن التعصب الديني ليقتصر على الكتب 
الإسلامية بل كانت كتب النصارى واليهود طعمة للثار 
بسبب هذا التعصب البغيضء فقد كان الكاثوليك 
الفرنسيون في القرون الوسطى يحرقون كتب 
البروتستانت واليهود. من ذلك أنه صدر حكم يإحراق 
كتب التلمود. فحشدوا جميع نسخه المخطوطة ونقلوها 
على أربع وعشرين عجلة إلى ساحات مدينة باريس» 
وأضرموا النار على مرأى من سكان العاصمة 
فالتهمتها بأجمعها. وكذلك فعل الفرنسيون بمصاحف 
البروتستانت الدينية في القرن السادس عشرء 
فجمعوها وكدسوها كلها أكداساً. ثم أضرموا فيها 
النيران» فأتت عليها برمتها(”". 


وهكذا ضاع تراث عظيم نفيس لا يعوّضء نسأل الله 

سبحانه أن يوفق الحريصين من أبناء هذه الأمة لحفظ 
ما تبقى من هذا وصيانته والحرص عليه؛ فإنه مرآة 
الحضارة العربية الإسلامية وزينتها وبهجتهاء 
وعصارة ذهن علمائها. 6 
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يتنكر للباني . . ويخلد الجاني 


# السيد يونس 


حي خان الخليلي أو سوق خان الخليلي في مصر 
من أشهر الأحياء والأسواق.. فهو تراث وتاريخ 
وسياحة واقتصاد ونزهة وعراقة وفخامة.. وإن 
شئت.. فلك أن تعده في كل مجال من المجالات 
السايقة منفرداً.. وإن شئت فهو كل ذلك مجتمعاً.. 
يفده ا لزوار وخاصة السياح من كل مكان 
للاستمتاع بجوه التاريخى.. وجودة صناعته 
ودقتها وفنياتها العالية. 

الطريف أن الخان الحالي مسمى باسم غير 
صاحبه الذي بناه.. فهو يتذكر للسلطان قنصوه 
الغوري الذي أمر ببنائه عام ١151م‏ .. وظل 
يحتفظ باسم جهاركس الخليلي الذي كان أول من 
بنى الخان.. وعندما جاء الغوري أمر بهدمه فلم 
يبق منه شيء.. وأمر ببناء حواصل وحوانيت 
ورباع ووكالات مكانه.. لأن الخليلي ارتكب من 
الأعمال ما أثار غضب الكثيرين فجنى على نفسه 
ومات مدتة مشينة.. ومع هذا.. بقي اسمه 
مخلدا!. 


3 ذراث - العدد (18). مارس 5٠٠5م‏ 


والخان كلمة فارسية!'! معناها منزل أو سوقء وقد 
استخدمت من أقدم العصور الإسلامية للدلالة على 
ذلك البناء الهندسي الذي يتكون من العديد من 
فوق بعضهماء يحوي الدور الأول من الداخل 
إسطيلات للخيل والدواب» ويجداره من الخارج 
صف من الحوانيت الصغيرة ذات الشكل المألوف 
(عبارة عن حنية في الجدار حوالي ستة أقدام مربعة 
أو أكثر تضم أرفقاً للبضائع ومصطبة للبائع 
والمشترى ). 

أماالأدوار العلوية فكانت مقسمة عموماإلى 
مساكن, وكانت هذه الأنواع من المباني تضم 
مسجداًء إما في الفناء الأوسط أو في طابق علوي فوق 
المدخل كما تضم أيضاً سبيلاً:'. وكانت هذه المباني 
توجد عادة على مسافات على طول الطرق التجارية 
الهامة لإيواء المسافرين ودوابهم وبضائعهم. ولعل 
السيب في إطلاق هذا الاسم على تلك الأبنية في العالم 
الإسلامي هو أن سلاجقة الروم كانوا أول من طور 
تخطيط عمارة جميلة لهذا الغرض خاصة"!. 

ومن الملاحظ أن هذا النوع من المباني وهو الخان 
كان يبنى في خارج المدينة أى في داخلهاء ففى الحالة 
الأولى يبنى على هيئة صحن ويسمى أحياناً رباطاً. 
يدور حول جداره الخارجي أيراج للمراقية ويصد 
هجمات الأعداء. بينما يختلف النوع الذي يوجد 
بداخل البلاد في تخطيطه عن تخطيط الرباط والفندق 
وإن كان يؤدي ما يؤديه الفندق بالنسبة للتجار 
الأجانب!. 

ويبدو أن الخانات كانت موجودة بمصر منذ بداية 
العصر الإسلامىء إلا أنه لم ترد إشارة فيما كتب 
قبل العصر الفاطمى تفيدنا في هذا الصدد. إلا أن 
ناصر خسرو الذي زار القاهرة من سنة /ا4 ١١م‏ إلى 
سنة ١5١٠م‏ أشار إلى وجود عدد كبير من الخانات 
في الفسطاطء وذكر أن إيجار الواحد منها لم يكن يقل 
عن اثنى عشر ألف دينار في العام". 

وقد أورد المقريزي في خططه بعض الخانات التي 
أما عن العاملين بالخانات فكان يُعين بها موظفون 
ويمخصص لهم مرتبات محددة كانت تكتب أحياناً 
ضمن تأسيس الخان: وكما كان الحال في خانات 
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محلات ومتسوقون ‏ كل موقع من أطراف الخان 


الشامء كما يتضح من نص كان موجودا على خان 
عياش الذي أمر بإنشائه السلطان لاجين سنة 

كلهم 5م فقد كانت هذه النصوص تحوي 
أمتوا بإعطاء إمام الجامع الذي كان يشرف على 
المسجد الموجود بالخان ميلغاً معيناً وكذلك المؤذن بل 
والبواب المخصص للخان”". 


خان الأمير جركس الخليلى 

أنشأ هذا الخان الأمير سيف الدين جركس أو 
جهاركس الخليلي" أمير أخور السلطان الظاهر 
يرقوق'" (41/ا-1١مه/‏ 12918-1585م) وكان 
موقعه بخط الزراكشة العتيق"*. وكان موضعه التربة 
(مقبرة) المعزية (تربة الخلفاء الفاطميين) المعروفة 
بتربة الزعفران, وكانت من جملة القصر الكبير والتي 
ضمت رفات آياء المعز لدين الله التريحاء باون 
المهدية إلى القاهرة عندما تم لقائده جوهر الصقلي فتح 
مصر "., 

ولما رغب الأمير جهاركس في بناء هذا الخان: نبش 


.تربة (مقابر) الزعفران وألقى بما كان بها من عظام 


على التلال الموجودة خارج القاهرة (كيمان البرقية) 


هوناً بها معتذراً عن ذلك مدعياً على حد قوله بأن 
الفاطميين كانوا كفاراً رُقَضاً. وهذه الدعوى من غير 
شك لا تنهض عذرا لهذا العمل الشنيع؛ ولا لما يقتضيه 
جلال الموت من احترام للموتى ورفاتهم'", وأقيم 
الخان على أطلال تربة الزعفران؛ وقام الأمير سيف 
الدين جركس الخليلي بوقف هذا الخان وغيره من 
المباني على فقراء مكة وجعل ريعها خبزاً يوزع عليهم 
فكان يوزع على كل فقير رغيفان في اليوم”". 

وظل الحال على ذلك سنتين وعندما زادت الأسعار 
بمصر سنة 8:7 ه واضطربت أحوال النقد صار 
يحمل إلى مكة مال ويوزع على الفقراء”". وهذا مثال لما 
كان يرتكبه يعض المماليك من أعمال السوء, ثم يكفرون 
عنها بإنشاء المبرات وأعمال الخير. 

وكان في موت الأمير جهاركس الخليلي عبرة لأولي 
الألباب, وذلك نظرا لما ارتكبه من آثام وانتهاكات 
للمقدسات وحرماتها ونبش القبور وإخراج رفات 
الفاطمين وإلقائها على الأكوام. 

ولما ورد الخبر بخروج الأمير يليغا الناصري نائب 
حلب ومجيء الأمير منطاش نائب ملطية إليه, 
ومسيرهما بالعساكر إلى دمشق. أخرج الملك الظاهر 


لال حيسي 


يحتفظ خان الخليلي بشخصية خاصة لا توجد لي غيره من الأسواق الشعبية 


برقوق خمسمائة من المماليك وتقدم عدداً من الأمراء 
والأمير جهاركس الخليلي هذا والأمير يونس الدوادار 
والأمير اعفديايةا الخاصكي والأمير تدكار الحاجب, 


وسناروا إلى د مشق فلقيهم الناصري ظاهر دمشقء 
فانكسر عسكر السلطان الظاهر برقوق وفر أيتمش إلى 
قلعة دمشوق 


وقتل جهاركس الخليلي في يوم الاثنين حادي عشر 
شهر ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين وسبعمائة 
00 مايى -يونيق 6 م) بدمشقء وترك على 
الأرض في الخلاء عارياً وسوءته مكشوفة وقد انتفخ» 
وكان طويلاً عريضاً إلى أن تمزق وبليء وأكلته 
الوحوش والنسور والحيوانات البرية؛ وذلك عقوبة من 
الله تعالى بما هتك من حرمات الأئمة وأبناكهه"". 

وظل هذا الخان حتى قام السلطان الغوري في ربيع 
الآخر سنة (/511ه/ يونيو- يوليى ١١15١م)‏ بهدمه 
وإنشاء حواصل وحوانيت ورباع ووكالات في موقعه. 
ويذكر ابن إياس أنه قد تكرر نزول السلطان الغوري إلى 
عمارته لتتبع سير الأعمال بها(" ويمكن الوصول إلى تلك 
المنشآت من خلال ثلاثة أبوابء اثنين متقابلين تعلوهما 


مقرنصات وزخارفء وواحد في الطريق الغربي للشارع 
المؤدي من المشهد الحسيني إلى داخل الخان9". 

على الرغم من زوال خان الأمير جركس الخليلي 
وإنشاء السلطان الغوري لخانه بدلاً منه إلا أن اسم 
خان الخليلي مازال يطلق على تلك المنطقة حتى الآن. 


السلطان الغوري وخان الخليلي 

بعد قيام السلطان الغوري بهدم الخان الذي أنشأه 
الأمير جركس الخليلي سنة (/1١51ه/‏ ١151م)‏ قام 
بإنشاء مجموعة من العمائر من حواصل وحوانيت 
وأربع ووكالات: وكان يتوصل إليها من ثلاث بوابات, 
ولم يتبق من منشآت السلطان قانصوه الغوري في خان 
الخليلى في حالة جيدة غير الأيواب الثلاثة وكذلك 
وكالته المعروفة بوكالة القطنت"". 

أما عن هذه الأيواب الثلاثة الباقية من منشآت 
السلطان قانصوه الغوري بخان الخليلي فمنها اثنان 
متقايلان بينهما ممر السوقء أما الياب الثالث ففى 
الطريق الغربي للشارع المؤدي من المشهد الحسيني إلى 
الشوارع المجاورة. 
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الباب الغربي 

تتكون العمارة الشارجية لهذا الباب من واجهتين 
حجريتين أولاهما رئيسة في الناحية الجنوبية الغربية 
تطل على حارة خان الخليلي. وعلى جانبيه كتابة 
نسخية بارزة نصها «أمر بإنشاء هذا المكان المبارك 
سيدنا ومولانا ومالك رقابنا الإمام الأعظم والملك 
المكرم/ .. .. من حكم في عصره بالحكم / .. .. 
الحرمين الشريفين السلطان الملك الأشرف أبو النصر 
قنصوه الغوري خلد الله ملكه (وثبت قواعد دولته)», 
وقد نقشت كوشتى عقد هذا الباب بزخارف هندسية 
سنيطة كوامها أشغال مكلكات كموسكلي جا معان 
دائريتان داخل مربعين متشابهين بكل منهما رنك 
كتابي نصه «أبى النصر قنصوه الغوري عز لمولانا 
السلطان الملك الأشرف / عز نصره»». ويرتكز هذا 
العقد من الجانبين على دعامتين ذواتى صدرين 
مقرنصين بمقرنصات حجرية من ثلاث حطات. 

أما عن عمارته الداخلية --فيما يلي الباب المشار إليه- 
فهي عبارة عن دركاة مربعة ذات قبو مروحي تتوسطه 
ضرة تزيتهًا حارف شامية وإشحافية: في(ضلعيها 
الجنوبي الشرقي والشمالي الغربي دخلتان 
متشابهتان ذواتا عقدين نصف دائريين يرتكز كل 
منهما على دعامتين مقرنصتين بمقرنصات حجرية من 
ثلاث حطات رينت طاقية كل منهما بزخارف إشعاعية, 
يلى ذلك منطقة مستطيلة من صنجات حجرية معشقة: 
تعلوها ثافذة صغدرة:كليها كسؤة ذات عق نضف 
دائريء أما الضلع الشمالي الشرقي لهذه الدركاة ففيه 
فتحة باب ذات عقد مدبب يحيط به وبها جفت لاعب 
ينعقد في ميمة دائرية عند قمته» يلي ذلك منطقة تأريخ 
ذات كتابة نسخية بارزة نصها «أمر بإنشاء هذا 
الحصن المبارك السلطان المالك الملك الأشرف أبو 
النصر قنصوه الغوري عز (نصره)». وتعلو هذا 
النص نافذة مربعة ذات حجاب من المصبعات المعدنية 
الحديثة: وقد توج هذا الضلع بعقد ثلاثي يرتكز من 
الجانبين على دعامتين مقرنصتين بمقرنصات حجرية 
من ثلاث حطاتء فتحت في طاقيته أربع كوات صغيرة 
متشابهة3", 


باب وكالة القطن 
تتقون السمازة الخارحية لهذا :لبان المجرئ- الذي 
يعرف بباب وكالة القطن- من حجر غائر يغطيه عقد 


تشيه عش النحل يتوسطها لفظ الجلالة «الله», 
ويكتنف هذا الحجر من أسفل مكسلتان حجريتان 


متشابهتان: بينهما فتحة باب ذات عقد نصف دائري 
يحيط يه جفت لاعب ذو ميمات دائرية: تعلوه منطقة 
تأريخ ذات كتابة نسخية بارزة نصها «أمر بإنشاء هذا 
المكان المبارك السلطان الملك الأشرف أبو النصر 
قانصوه الغوري عز نصره»"''. ويتوسط كوشتيه 
رنكان كتابيان باسم المنشئ نص كل منهما «قنصوه 
الغوري / عز لمولانا الملك الأشرف / عز نصره». 


أما عمارته الداخلية - فيما يلى الباب المشار إليه - 
فهي عبارة عن مساحة مستطيلة ذات أرضية مفروشة 
ببلاطات حديثة. يغطيها قبو حجري نصف برميلي» 
يتقدمه قبو متقاطع تتوسطه صرة تزينها زهرة تُمانية 
الفصوص ذات لون برتقالي على أرضية زرقاء؛ في 
أوكتامها رخاوف كسا كيه زاك فومعاك مور تنه 
متداخلة1"". 


الباب الغربى «البادستان» 
تتكون العمارة الخارجية لهذا الباب من حجر غائر 


صورتان قديمة وحديئة 


لأحد أبواب الخان 
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باب البادستان 


يغطيه عقد ثلاثي ذو صدر مقرنص بمقرنصات مقعرة 


ذات دلايات» يحيط به جفت لاعب ينعقد في ميمة دائرية 
عند قمته؛, وقد نقشت طاقية هذا العقد يزخارف 
زجزاجية جميلة: وزينت كوشتاه بزخارف هندسية 
بسيطة تتألف من مثلثات ومعينات ودوائرء وتكتنف 
هذا الحجر من أسفل مكسلتان حجريتان متشابهتان 
بينهما فتحة باب ذات عقد مدبب تزينه زخارف هندسية 
بسيطة. تعلوه ثلاث نوافذ متشابهة ذات أحجبة 
خشبية تتألف في أجزائها العلوية من مصبعات مختلفة 
الأشكال. وفي أجزائها السفلية من وحدة زخرفية 
مكررة على هيئكة محراب زخرفي ذي عقد ثلاثي مقصص 
وتزين واجهة عقد هذا الباب - كما أسلفنا - كسوة 
رائعة من الرخام الملون بالأبيض والأسود والبني في 
أشكال هندسية تماثل نظيرتها في جامع السلطان 
الغوري وتربته. 

أما عمارته الداخلية -فيما يلي الباب- فهي عبارة عن 


منطقة مربعة ذات أرضية من بلاطات مستحدثة. 


11 خراث -العدد(88) مارس1١٠1م‏ 


يغطيها قبو مروحي تزينه زخارف زجزاجية ذات لون 
أبيض على أرضية حمراءء في جدرانها ثلاث دخلات 
متشابهة ذات صدور مقرنصة بمقرنصات مقعرة ذات 
دلاماك يكلو ها من انشاك باسم الستلطان الفورى: 
تتوسطها ثلاثة شبابيك سفلية متمائلة ذات أحجبة من 
المصيعات المعدنية!"". 


خان الخليلي اليوم 

مضت أكثر من ستة قرون على إنشاء خان الخليلي 
لكنه مازال يحتفظ بأصالته وتاريخه؛ ويعتبر خان 
الخليلي من أشهر الخانات الإسلامية في العالم. وذلك 
على الرغم من أن الاسم بات يطلق على المنطقة بأكملهاء 
التي تتخللها شبكة الأسواق التقليدية القديمة حيث 
تباع المقتنيات الشرقية والتي يمكن أن نطلق عليها 
متحفاً للشرقيات؛ حيث يفد السائحون للإطلاع على 
بدائع فنون الشرق الإسلامي من الأعمال المعدنية 
الملصخوعة من الذهن والفضة والتحاين والبروكة 
المزخرفة بشتى أنواع الزخارف سواء بالحفر أو الحز 
أو التكفيت وكذلك الأعمال الخشبية المزخرفة بالحقر 
والنحت والتعشيق والمرصعة بالمينا والعاج والصدف. 

وأيضاً الأعمال الجلدية والعاجية والسجاد والأقمشة 
وأعمال الخيام؛ والتي تعد من أفخر وأجمل الفنون 
الإسلامية؛ بالإضافة إلى ذلك توجد أسواق التوابل 
والعطور التي يفوح منها عبق الشرق وأسواق الأحجار 
الكريمة. وهنالك التحف الرخامية والحجرية والمعدنية 
التى تمثل حضارة الفراعنة بمصر. 

وتلك الأسواق الموجودة بخان الخليلى والمحيطة به: 
حص كل منها بسلعة أى صناعة أو حرفة معينة وتكاد 
كل عائلة في السوق تحتفظ بأسرار مهنتها أو حرفتها 
وتتناقلها أبا عن جد دون أن تبوح بالسر لأحد إلا 
لأبنائها الذين يرغبون في التواصل مع إرث الأجداد. 

وبالتجول في أسواق خان الخليلي نستطيع أن نشاهد 
ونرى جمال الفن الإسلامي وروعته من خلال تلك 
الزخارف الإسلامية التي تزين التحف والمعروضات 
الشرقية والتي خرفت بشتى الزخارف العربية 
الهندسية والنباتية والكتابات العربية بجميع خطوطها 
وأشكالها. 

ويوجد أيضاً بخان الخليلي أسواق للآلات الموسيقية 
العربية كالعود وغيره؛ وتنتشر به المقاهي العربية التي 
تفط رطابعه) القديم جنك تقدم بها شتي أتواع 
المشروبات العربية والنرجيلةء وبالإضافة إلى ذلك 


يلعب المقهى بخان الخليلي دوراً هاماً حيث يعقد فيه 
القخار سفقادوع وكا قدا تيو 

كل ذلك جعل خان الخليلي يحتل مركزا متقدما بين 
الأسواق العالمية اليومء فالسائحون يقدون إلى مصر 
كل عام من شتى أنحاء العالم لا يغادرونها قبل زيارة 
خان الخليلي لقضاء وقت الفراغ والأمسيات, وشراء 
التحف الشرقية منه تذكاراً لزيارتهم لمصر والقاهرة 
وآثارها وفنونها الإسلامية. 


يرجع الفضل في إنشائه إلى الأمير جركس الخليلي» إن 
الأديب المصري العالمى تجيب محفوظ الحاصل على 
جائزة نوبل قد بُهر بهذا المكان» حتى أنه ألف روايته 
الشهيرة (خان الخليلي) التي تعكس مدى تأثره بهذا 
الخان: وذلك في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين. 
وفي النهاية وعلى الرغم من أن عمائر السلطان 
قانصوه الغوري بهذا المكان قائمة حتى الآن» وعلى 
الرغم من زوال خان الخليلي إلا أن اسمه مازال علما 


ومن سحر وجمال خان الخليلي.. ذلك الأثر الذي على تلك النلقة.هع 


الهوامشس وو المراجع: 

#) جهاركس بفتح الجيم والهاء وبعد الألف راء ثم كاف مفتوحة ثم سين مهملة: لفظ عجمي معناها بالعربية أربعة أنفس. عن 
المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي): المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. تحقيق: محل زينهمء الجزء الثاني؛ مكتية 
مديوليء القاهرة. 1515/7م, ص5017. 

*##) خط الزراكشة العتيق كان يقع بين خط باب الزهومة وخط السبع خوخ ويدخل منه بعض من دار العلم الجديدة وبعض من 
جملة القصر النافعي وبعض من تربة الزعفران. عن أيمن فؤاد سيدء بحث بعنوان «تحول القاهرة إلى مركز اقتصادي في 
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الحمساه 
والكله 


هل هي عداوة 


١9‏ د. محمد رضوان الداية 


في كتاب مجمع الأمثال للمبداني )١١:1(‏ من أمثالهم القديمة, 
مثلٌ شائع جاء شعرا على بحر الرجز؛ يقول قائله: 


إن الحَمَاة أوؤإل قت بالقَفَة 
وأؤل لفت كد كتثهايا لظلتكّة! 


وعلّق الميداني على المثل القديم فقال: «الحماة أمَ زوج 
المرأة, والكنة: امرأة الابن وامرأة الأخ أيضا. والظتة: 
التهمة. وبين الحماة والكنّة عداوة مستحكمة». 

وبيّن الميداني وجه الاحتجاج بالمثل وإيراده فقال إنه: 
«يُضْرَبُ في الشر يقع بين قوم هم أهل لذلك».. انتهى. 
واستعمل المثل عبارة: «أولعت,» لكلا الطرفين: الحماة 
والكثة. ومعنى أولع بالشى: لج, وغري. وعلق؛ مما يدل 
على هذا الإلحاح والدوام.. وعلى المنافرة والخصومة 
أيضا.. 

وللحماة حضور في التراث الفصيح, وفي التراث الشعبي. 
ويختلط الحِدّ في ما يخص الحماة في المأثور الشعبي بالهزل. 
وتتدخل أمورٌ كثيرة ف ضبط هذه العلاقة التي تتأثر 
بالأحوال الاجتماعية, والظروف الحياتية, والبيئات المختلفة 
(عوامل المكان والزمان).. 

ولابد من طرح تساؤل حول كلام الميداني السايق: 

إلى أية درجة يكون هذا الصدام أو هذه العداوة لازمة, أو 
أمرأ لابد منه؟ وحتى متى تبقى العداوة مستحكمة؟ 


1 
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١) ٠. 


)1١( 
مادة (الحماة) اللغوية ترجع إلى (ح م و) ودلالة‎ 
المادة واسعة؛ وإطار هذه القرابة أو العلاقة أوسع من‎ 
المألوف في استعمالنا اليومي. وفي لسان العرب: حَمو‎ 
المرأة وحموهاء وحماهاء أبو زوجهاء وأخو زوجها؛‎ 
وكذلك مَنْ كان من قبله.. وكل من وَلِيّ الزوج من ذي‎ 
قرابته فهم أحماء المرأة. وأمّ زوجها حماتها. وكل شئ‎ 
من قبل الزوج: أبوه أو أخوه أو عمه قهم الأحماء.‎ 
والأنثى: حماة. قال الراجز:‎ 
إن الحماةة أوؤُلعَت بالكتة‎ 
وأبتاانكتةإلاضئثتة‎ 


7 


(كذا رواه في لسان العرب). قال: وحمو الرجل أب 
امرأته, أو أخوها أو عَمّها. وقيل: الأحماء من قبل 
المرأة خاصة. والأختان (الواحد خَمَن) من قِبَل 
الرجل. والصهرٌ يجمع ذلك كله. 

وقال الجوهري في الصحاح: حماة المرأة أم زوجهاء 
لا لغة فيها غير هذه. 

وقال ابن الأعرابي (لغوي): الحماة أم الزوج: 
والختّتة أم المرأة. وقد قال أحد الشعراء على سبيل 
الدعابة: 
سبّي الحّماة وابهتي عَلَيْها 
فمأضربي بالونَمِرفقيُها 


والبَّهُت والبهتان: قذفه بالباطل (قال فيه كلاماً 


اللجماة حضور فى 


فى التراث المصيح ٠‏ وفى التراث الشعبي. 


ويختلط الجدٌ فى ما يخص الحماة فى المأثور الشعبي بالهرّل» 


كذباً). والودّ: الوتد. 

والشائع في الاستعمال أن الحماة تقال لأم الزوج: 
وتقال لأم الزوجة أيضا. ويقول الرجل في والد زوجته 
حمايء وكذا تقول الزوجة في والد الزوج. 

وقد يستعملون كلمة العم لمعنى الحما. تقول المرأة 
زرت بيت عميء واستقبلتني امرأة عمي (أي حماتها). 


(؟) 
الأخماء والأختان والأضهار 


في سورة الفرقان (04) قوله تعالى: (وَهُمَ الذي خَلَقَ 
من الماء بشراً فَجَعَلَّهُ نَسَب وصهراً) قال القرطبي 
(*05:7): النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى 
تكون بين آدميين.. وقد امتن الله تعالى على عباده 
بالنسب والصّهر ورفع قدرهما وعلّق الأحكام في الحل 
والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما. 
وعن الأصمعي: قرابة الزوجة هم الأخْتّان (جمع 
خَتن) وقرابة الزوج هم الأحماء و«الأصهار» يقع على 
كل ذلك عاماً. وعن ابن الأعرابي: الصهر زوج ابنة 
الرجل وأخوه وأبوه وعمّه. وقال الشيباني: أختان 
الرجل: أزواج بناته وأخواته وعماته وخالاته. وكل 
ذات مَحَرَّمٍ منه؛ وأضهاره كل ذي مخرم من زوجته. 
والمشهور مارواه الأصمعي. 

وفي الحديث (عن القرطبي ) عن عويم بن 
ساعدة «إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابي 
فجعل لي منهم وزراء وأختاناً وأصهاراً فمن سبّهم 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله 
منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً». 


0 
وصور الشعر العلاقة بين الأحماء والكنّات في حالي 
الاعتدال وحسن المعاملة, والتوافق من جهة: 
والاختلافء والاضطراب وفقدان الثقة من جهة 

أخرئ. 
ونقرأ في شعر عدي بن خرشة الخطمي: 
ولس يراقع صوتي يسوءعٍ 
على الكثات آخر ما حبيت 


فهو يقول إن من صفاته الحسنة أنه لايؤذي الكنة ولا 

يرفع عليها صوته طوال حياته. 

واستفاد ابن نباتة (شاعر من عصر المماليك) من 

كلمة (حماة) واستخدمها عل سبيل التورية» مقارتة 

بكلمة (حماة) اسم المدينة المعروفة. فقد قال يرثي 

السلطان الأفضل صاحب حماة: 

وما مات إذُماتت بحُزن نساؤه 
وماتت بأحزان البلاد حَمَاتَهُ 


فكلمة (حماته) توهم أن المراد أمٌ الزوجة, فهذا 
المعنى الظاهر,ء والمراد مدينة حماة: وهي المعنى 
المقصود (اليعيد). 

ولم ينقذ موضوع الرثاء الموقف من نزعة ابن نباته 
الغامرة لاستخدام فن التورية. 

وكان بين أخوين أدييين نزاع. وهما عبد الصمد 
وأحمد ابنا المعذّل. وكان عبد الصمد يؤذي أخاه 
(أحمد) ويهجوه فكان أحمد يقول له: أنت كالإصبع 
الزائدة إن تركت شاتت (شوّهت جمال اليد) وإن 
قطعت آلمت: فأجايه عيد الصمد: 


أطاعالفريضة والسشّئة 
قفكتاةهة هَل ىالإئّس والجِتّة 


ف 
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يف 


مفردات تراثية 


كأنَلناالنار م دُوته 
وأقرَهًالبل هي الئئتة 


ويثظ_زرّنحويإذازرْقة 
بعيزنحمةةإلوكثة 


فنظرة أخيه إليه نظرة قاسية شديدة - كما يقول- 
ويضرب المثل بنظرة الحماة (الصعبة الشديدة) إلى 
كنّتها (المسكينة) ! 

والشاعران من صدر الدولة العباسية؛ فالقضية 
قديمة! 

- وهذا شاعر يصف حال كنّته ويذكر كثرة أولادها 
(فهي كثيرة الولادة والنتاج)» ولكنها في الوقت نفسه 
د مصنيهاء وتمبعي بأنتهها تيفط الأخيار 
والأسرار. ثم ختم وصفها فشبهها بالذئبء قال: 
إن لنا ََتَُ 


فهي إن لم تكن كالذئب تماماً فهي تشبهه كثيراً.. كذا 
يقول! 

وقد ورد ذكر الحماة والكنّة في بعض الأمثال 
الفصيحة, وقد بدأنا بالمثل الذي أورده الميداني: إن 
الحماة أولعت بالكنة...إلخ» وتفسير الميدانى للمثل 
يجعله الأكثر أهمية في ذكر معنى العداوة المستحكمة. 

وفي أمثال العرب (مجمع الأمثال ١:59١؟)‏ قالوا: 
«حظيين بنات صَلِفيْن كَنَّاتَ» الحظى الذي له حظوة 
ومكانة عند صاحبه. يقال: حَظى فلانٌْ عند فلان إذا 
وخخد عندومكزلة ورتية والضلف ضئدة: ورامرأة 
صَلفةٌ» إذا لم تحظ عند زوجها. والكنَّهٌ امرأة الابن, 
وتقال في امرأة الأخ أيضاء كما مر في النقول عن لسان 
العرب. 

والمثل يمايز بين البنات. ولهن حظوة وتقريب» وبين 
الكثّات وحالهن صعبة كما يردد المثل. 

وقالوا في أمثالهم: «أزور أحمائي ليعرفوني» وذلك أن 
امرأة خرجت إلى أحمائها في أسبوعهاء فأنبوها على 
خروجها فقالت هذا القول.. قال الميداني في شرحه: كأن 
هذه المرأة هَرئت بهم. (مجمع: ١:17؟؟)‏ 

ويضرب المثل لمن حذر فلم يحذر. 
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ومرّت الأمثال والأقوال التراثية الشعبية على موضوع 
الحماة والكنّة والعلاقة بينهماء فقالوا: 

- «الحكيء أو الكلام: إلك يا كنّة. واسمعى يا جارة!» 
يقال المثل حين تخاطب إنساناً بكلام مسموع وأنت تريد 
به شخصا آخر. 

وأصل هذا المثل الشعبي مثلّ فصيح يقول «إياك أعني 
واسمعي يا جارة» - الميداني 49:١‏ - وقال في شرحه: 
يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد شيئاً غيره. 

وعبارة «الحكي إلك يا كنه» صادر عن الحماة التي 
تسمع كنّتها بما تريد وإن كان الكلام موجهاً في ظاهره 
إلى الجارة. 

- وقالوا على لسان الكنّة: «حماتي من غير وحام 
مريضة». أي حماتها تتظاهر بالمرض لتنال ممن حولها 
الدلال والعناية الزائدة. 

- وقالوا: «الحما حما» أي من النار والشدة. 

- وقالوا: «قالوا لجحا حماتك بتحبك قال يمكن جِنت 
(أو: يمكن اتجننت)!.. يزعم المثل أن الحماة لا تحب 
الصهر أبدا!.. 

وأورد أحمد أمين في قاموسه الشعبي (؟4) في باب 
انعد التعك ل و للسصويين عدبي اها كر فى الكل 
وذكر منها «أثقل من الحماة» و«أثقل من أخت الزوج» 
ويقال فيها : «بنت الأحما». 

قال: وإذا شكت امرأة لأخرى قالت الأخرى لها: 
«تشكين ولاحما ولا أخت زوج». 

وتتصرف الكثة أحياناً بما يزعج أحماءهاء أى تتظاهر 
بذلك قصداً. ويدعون هذا «كيد بيت الأحما»! 

- ومن طرائف عاداتهم واعتقاداتهم أن الزائر أو 
الطارق إذا جاء مصادفة ووجد الذين يزورهم على مائدة 
الطعام قالوا له: «حماتك بتحبك» فمن قبول الحماة 
لصهرها إيثاره بالمآكل الطيبة: وإعداد الموائد الجيدة له. 

ويقولون في عكس ذلك «حماتك ما بتحبك» إذا وصل 
الزائر وقد فرغ القوم من طعامهم. 

وهذا الملمح قديم؛ له جذور في العصر المملوكي في بعض 
أخبار الأدياء والشعراء. , 

- ومن العبارات الشائعة في التوافق بين الحماة 
والصهر قولهم على لسان الحمأة «صهري مسند 
ظهري» أي تعتمد عليه في الأمور المهمة؛ والصعبة. 
والصهر عندهم في منزلة الولد؛ يرونه كذلك ويتصرف 
هو أيضا على هذا الاعتبار. 


وقد أسهم المسرح العامي الشعبيء وأقلام السينما 
وبعض المسلسلات الإذاعية» فالمتلفزة في إشاعة موضوع 
الخلاف بين الأحماء والأصهار والكنّاتء. وكان التركيز 
على الحماة أم الزوجء وكنتها. 

ومن الأفلام المشهورة في هذا الموضوع: «شهر عسل- 
بصل»: و«حماتى قنبلة ذرية» و«هذا هو الحب». 

وجسدت الممثلة البارعة الخفيفة الظل» «مارى منيب» 
شخصية الحماة: الصعبة المراس, الشديدة 5 الكنّة. 
وأسهمت المعالجة الساخرة (الكوميدية) لتلك المواقف في 
تضخيم الحال المتعاكسة بين الحماة وكنتها. ويصدق في 
مثل هذا قول ابن المعذل - وقد سبق- 


ود 3 2 ا. ي إذا د 9 25 عو 
بيينحملةة لى ككقة 


وقد بدخل بين الحماة والكنّة امرأة تحرّض بينهما أو 
تستغل الخلاف لتكسب من الطرقين رعاية مادية أو 
معنوية. ومثل هذا ما ورد على لسان ابن القريّة وقد 
أله الحساح عن خصائمن البق والبلدان وكات اق 
كلامه عن مدينة الكوفة «جَنّه. بين حماة وكثه» العراق 
تحشد لها والشام يدر عليها..» أي يغنيها ويخدمها هذان 
البلدان.. فخيرات العراق من جهة؛ ومنتجات الشام بين 
زراعة وتجارة وصناعة من جهة أخرى. 

ومن قصص التاريخ المشهورة خبر الشاعر الأموي 
قيس بن ذريح. وكان أخا الحسين بن علي رضي الله 
عنهما من الرضاعة. وكان قيس قد نشأ في المدينة وأحب 
لبنى بنت الحباب الكعبية فأحبها وأحبته وأراد أن 
يتزوج بها قدافعه أبوه عن ذلك: كان قيس وحيد أبويه 
وكان أبوه غنياً جداً فأراد أن يتزوج ابنه إحدى بنات عمه 
حتى لا تذهب الثروة إلى أسرة غريبة. فاستشفع قيس 
أخاه من الرضاعة الحسين (رضى الله عنه) فمشى 
الحسين في أمره. وطلب بِمَالَّهُ من الوجاهة الدينية 
والاجتماعية من والد قيس ووالد لبنى أن يجمعا بين 
قيس ولبنى بالزواج فلم يستطيعا مخالفته. وعاش قيس 
ولبنى في سعادة؛ ولكن لم يرزقا أولاداً فلم ينتظر والده 
ووالدته وأكرها قيساً على طلاق لبنى. فامتنع قيس 
فصار أبواه يجلسان في حرارة الشمس ضغطاً على قيس 
ليذعن» واستمرا حتى طاوعهما فطلق لبنى. وما لبث أن 
أسرع ذلك في عقله وصار يهيم على وجهه.. وكان يلم 
بديار لبنى حتى شكا أبو لبنى الحباب قيساً إلى الوالي 
فمنعه.. ثم زوّجوا لبنى من رجل من غطفان عسى أن 
تنتهي القصة. وتطاول شقاء العاشقين فماتت لبنى ثم 


مات قيس وشيكا يعدهاء ودفن إلى جانبهاء ومن شعره 
فيها بعد ما جرى عليه وعلى لبنى: 


إلى الله أشكو ماألاقي منالهوى 
ومن هرق حتعتادفي وزفير 


وتلوم أخبارٌ قيس ولبنى والدي قيس في رفضهما لبنى: 
وإرغام قيس على طلاقهاء بحجة عدم إنجاب الولدء في 
مدة قصيرة وأنهما لم يتريثا على لبنى مدة من الزمن! . 


)3 
وملمح الجو الطيب الحسن المتناسق بين الحماة 
والكنة قديم, وكذا ملمح الخلافء والعلاقة المتوترة 
أيضاء وفي كتب التراث أخبار وأشعار وأقوال تؤرخ لكلا 

الملمحين.. 

فمن الملمح الأول: الذي يصور النظرة الصحيحة 
السليمة هذا الخبر الذي أورده العسكري في أمثاله 
(ص184١)..‏ فقد كان للفارس الشاعر القديم لقيط بن 
زرارة قصة مع زوجته ووالدها؛ الذي كان من كيار 
زعماء العرب وأشرافهم. يقول الخبر إن زرارة بن عدس 
(من دارم من تميم) رأى ابنه لقيطأً يختال معجباً بنفسه 
فقال له: إنك تختال كأنك تزوجت ابنة قيس بن خالد ذي 
الجدين» ومئة من هجان (إيل) النعمان بن المنذر!.. فقال 
لقيط - وقد قبِلَ التحدي من والده- لا يمس رأسي غسل 

حتى آتيك بهما و أبلي عذراً. 

فأتى 3 قيساً. وكان قيس نذر أن لا يخطب إليه أحد 
علانية 35 أصابه بشر. فخطب إليه علانية!. . فقال قيس 
للقيط: ما حملك على هذا؟ قال: علمي أنني ! ن ساررتك لم 
أخدعك, وإن : عالنتك لم أشئك. فقال: كف كريم! ولا تبيت 
عندنا عزياً. فزوجه ابنته القذورء وكان المهر إلى نقسه, 
وارتحل بها. قفأوصاها أبوها فقال: 

«كوني له أمةً يكن لك عبداًء وليكن أطيب طيبك الماء. 
وزوجك فارسٌ؛ ويوشك أن يقتل, فلا تخمشي عليه 
وجهاً ولا تحلقي شعراً». 

قال خبر لقيط إنه قصد إلى النعمان ملك المناذرة في 
الحيرة فأعطاه مئة من الإيل (إبل النعمان المشهورة). 

- وهذه الوصية تتردد في كتب التراث القديم» ويتكرر 
ما يشبهها مع أسماء أخرى.. 

- واشتهرت في التاريخ «حماة الملكة» والمقصود بها 
الحرة الصليحية اليمنية أسماء بنت شهابء وكانت 
حماة الحرة الصليحية الأخرى أروى بنت أحمد 
المشهورة ب (بلقيس الصغرى). ولهن أخبار طويلة في 
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مفردات: تراثية 


تاريخ اليمن. 
- ومته أيضا: 
صحابي) إذا زوّج ابنة له دنا من خذرها (غرفتها) 


وقال: : 

أتسمعين؟ ... كونى له أمّة يكن لك عبدا. 

- وقال أسماء بن خارجه الفزاري لابنته» وقد قَرْبٌ 
زواجها: 


إياك والغيرة! فإنها مفتاح الطلاق» وعليك بالزينة, 
وأزين الزينة الكحلء وعليك بالطيب وأطيب الطيب 
إسباغ الوضوءء وكوني كما قلت لأمك في بعض 
الأحايين: 1 


خذي العَفُوَ مِني تسشتديمي مَوَدّتي 

ولا تَخطقي في سَوْرَتي حين أغضبْ 
فإلي وحجمدت الحب قِ الصدر والأذى 

إذا اجحتمعا لم يليث الحب يَذْهَبْ! 


(السّورة- بفتح السين - شدة الغضب. يطلب منها 
المباترة وحسن العشرة): 

ومن الملمح الثاني: الذي يصف العلاقة المسبقة بين 
الحماة وصنيوقا هذا انشي الواضه للدلالة 

قالت امرأة لابتتها عند هدائها (عند زفافها لزوجها): 

- اقلعي زج رُمحه؛ ش 

- فإن أقرٌّ فاقلعي سنّاته؛ 

عفان قن فافيترى الطاء دنه 

- فإن أَقَرَ قاقطعي اللحم على تَرسِه؛ 

- فإن أقرٌ فضعي الإكافَ على ظهره فإنه حمار!.. 

وهي وصيّة قديمة ذكرها ابن قتيبة (توفي 291 
هجرية) في عيون الأخبار (17:5) 5 تقولها حماة الرُوج 
لابنتها عند زفافها. وقد اتخذت من سلاح الرجل 
العادي مثالاً ضربته؛ وهو: الرمح؛ والسيفء والترس. 
وطلبت منها أن تسيطر عليه. وتنزع عنه سلاحه (من 
السيطرة عليه وعلى المنزل) متخذه من تلك الأدوات 
مثلاً ؛ فقالت لها: 

5 اقلعي رج الرمح (الحديدة التي توضع في أسفله 
ليركز عليها). وأجزاء الرمح الرئيسية: السّنان» 
والقناة (العصا) والرّج. 

- فإن أقرَ: أي إن قبِلَ ذلك» فاخرجي إلى المرحلة 
التالية: «فاقلعي سداق واليكان التصل الذي يكن 
في أعلى الرمح فيطعن به. 

- فإنَ قبل ذلك منك, وسكت فابدئي بالهجوم؛ وقد 
نزعت سلاحه: «واكسري العظام بسيفه»! لك 
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- ومرحلة أخرى. إن قَبلَ ما تصنعينه من نزع 
معالم شخصيته واستضعافه «فاقطعي لحمه على 
ترسِه» آخر سلاح دفاعي له!.. 1 

- وأخيراً: ا ن استطعت أن تفعلي ذلك كله فقد صار 
لك عبداً؛ تسيّرينه كما تشائين» فضعي على ظهره 
الأكاف فالبريعة» ققد ضار لك ذلؤلا. “لقد ان - كنا 
تقول الحماة 0 

والأصل في العلاقة بين الحماة والكنّة المعايشة 
الطيبة. فالكئة تدخل الدار الجديدة لتكون فرداً من 
أقراد الأسرة. ويترتب عليها من الواجبات الحقيقية 
والأدبية مثلما يصير لها من الحقوق وأنواع الرعاية. 
وحين يكون الطرفان على الوعي بالأحكام الشرعية 
العامة والخاصة الناظمة للعلاقة بين أفراد الأسرة 
تكون الأمور على خير حال لا يعكرها شيء حتى 
الأحوال الطارئة التى قد تجد لسبب من الأسباب. 
فكيف إذا انضم إلى ذلك أدبيات السلوك الاجتماعى 
المتوارثة في ظل تلك البيئة من الاحترام وطيب العشرة 
والإغضاء عن الهقوات وما شابه ذلك؟ 

وتمّحى هذه المواقف السلبية بين الحماة والكنة في 
الأسر المتعاونة المتفاهمة التى يعطى كل فرد فيها 
للآخرين ها يجب ظلنه من ألوان الاوك الطيب اقولاً 
وفعلاً. وفي هذا الجو كثيراً ما نرى الحماة تنصر 
كنَّتها على ابنهاء ونجد أمّ الزوجة (حماة الرجل) 
تتصر صهرها على اينتها إمعاناً في التحام الأسرة: 
ورفع أسباب الاختلاف وإن كان صغيراً أو لا شأن 
له. 

وفي المجتمعات التى يكثر فيها الخلاف - الذي عده 
الصدات عا مستكيكيا ين المفلة ,الكت 2 دلاتفط 
ا التراكمات الاجتماعية في هذا الموضوع. فإن 
الموروث الشعبي الخاطئ - حين يوجد في العلاقة بين 
الأحماء والأصهار والكنّات - يؤثر سلباًء ويسهم في 
ازدياد الهوّة واتساعها بين فريق وآخر. 

على أن الملاحظة الدقيقة في الحياة الاجتماعية 
لبعض المجتمعات التى كان فيها صوت الخلاف - في 
3-4" الواسواء. غافيا كال على اقراجع' كين لق لالت 
الخلاف, وائتلاف مطرد بين تلك الأطراف. أسهم في 
ذلك الظروف الشقافية المتنامية؛ والظروف 
الاقتصادية الضاغطة. والوعي الذي لا يُنكر أثره؛ 
وانتشار الوعي الديني في أوساط الناسء وتيصرهم 
بالسلوك الصحيح مع الأقارب ومع غيرهم في كل 
مجال؛ وازدياد معرفتهم بالحقوق والواجبات على 
الوجه السليم. 88 
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لأن الماء هو الحداة. وحيثما وجد الماء 
وجدت الحداةء فقد قامت منذ القديم أكبر 
الحضارات الإنسانية على ضفاف الأنهار, 
وعرف الإنسان الاغتسال لتنظيف نفسه 
وتجديد حيويته ونشاطه. ومع ظهور 
الإسلام الذي جمل النظافة من الإيمان, 
تعاظمت أهمية الماء وكبر دورها الصحي 
والطبي, فانتشرت الحمامات قْ كل مكان» 
وكانت الحمامات السورية هيابنة 
العصور المختلفة التي عرفتها المنطقة 
والتي شهدت طرز البناء المتنوع منذ عصر 
الإمبراطورية الرومانية فالعصر الأموي 
ثمالعصرالمملوكي.. وأخيراً العهد 
العثماني الذي انتهى به بناء الحمامات. 


حمامات القلاع والحصون 

عبر التاريخ عرفت سورية الكثير من 
الحمامات الأثرية القديمة التى كانت تابعة 
لقلاعها وحصونها المنتشرة في كل مكان:» وقد 
اشتهرت هذه الحمامات ببنائها المتميز الذي 
اعتير من أهم معالم هذه المواقع الأثرية 
التاريخية وبخاصة المواقع الإسلامية منها. 
ومن ذلك على سبيل المثال الحمامات الموجودة 


صورة القسم 
البراتي 
(الخارجي) 


في مجموعة القلاع الإسلامية القديمة كحمام «قلعة 
الكهف» قرب بلدة الشيخ بدرء وحمام قلعة «الخوابي» 
في شمال مدينة طرطوسء وحمام «قلعة العليقة» 
الشهيرة وحمام عمريت أقدم المواقع الأثرية السورية 
وغير ذلك. 


الحمامات العامة 

أما بالنسية للحمامات العامة «حمامات السوق» 
المبنية ضمن المدن فلقد تميزت بها مدينتا دمشق وحلب 
على وجه الخصوصء وذلك دون بقية المدن السورية 


الأخرى. وتعتبر هذه الحمامات العامة التى أقيمت في 
العهود الأيوبية والمملوكية والعثمانية, من وزؤائغ فقن 
العمارة الإسلامية في سورية, وذلك لما امتازت به من 
عبقرية وإبداع في البناء والزخرفة والرسومات 
والتزيينات. حيث شدّت أنظار الرحالة إليهاء وأثارت 


إعجاب الباحثين والكتّاب وأخذت مكاناً بارزاً من 
اهتماماتهم ومؤلقاتهم ودراساتهم,» وانطباعاتهم حول 
الحمافات السورية وسحرها .وقد صباحت :ذلك نطون 
في أساليب البناء وطرز العمارة والتزيين بما يتلاءم مع 
طابع عمارة مختلف العهود. 


قالوا فى حمامات دمشق وحلب 

يعد دراسات مستفيضة: اعتبرت منظمة «اليونسكو» 
مدينتي دمشق وحلب من أقدم المدن التاريخية على 
وجه الأرضء وجاء في تقرير لها أن هاتين المدينتين 
تحتويان على العديد من المعالم والصروح والأوابد 
الأكثر عراقة وأصالة في التاريخ الموغل في القدم. فمن 
الأيبواب والأسوار إلى الأسواق والخاناتء ومن 
المدارس والتكايا والزوايا إلى المساجد والكنائس؛: ومن 
المكتبات والبيمارستانات والدور العربية إلى السبلان 


بيت مير ىبري يبت يي /ي ا ا يي 
كا 
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والقساطل والحمّامات التي حظيت بشهرة كبيرة في 
الشرق والغرب عبر مختلف العصورء ويذكر أن 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك عندما ينى المسجد 
الأموي بدمشق قال مخاطباً أهلها: «تفخرون على 
الناس بأريع خصال: تفخرون بمائكم وهوائكم 
وفاكهتكم وحماماتكم فأحببت أن يكون مسجدكم هذا 
الخامس». 


كما قال ابن جبير: «دمشق هبة بردى؛ حباها الخالق 
المياه حتى قيل: لقد سئمت أرضها كثرة المياه حتى 
اشتاقت إلى الظمأ فتكاد تناديك به الصم الصلاب: 
#اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب#.. تغلغل 
نهر الذهب في بقاعها فغدت جنة وارفة الظلال, 
واستجابت المدينة بمياهها لنداء قصورها ومساجدها 
وحماماتها حتى ألفتها». 

وجاء على لسان صاحب جريدة العجائب: «ولحلب 


قناة مباركة تخترق شوارعها ودورها وحماماتها 
وسيلانها وماؤها عذب فرات»» وورد في كتاب ابن 
الشحنة «إن الشيخ العلامة شمس الدين السلامى أكد 
أنه مرخع ما حلب :فلن ناف القر اتاو رقف حهلت عن 
الحمامات العامة السورية عموماً عدد غير قليل من 
المؤرخين والباحثين في مختلف العصورء ويعتير 
(الحافظ ابن عساكر ت: ١/ا5ه)‏ أول من تحدث عن 
الحمامات في دمشق وحلبء ثم جاء بعده (ابن شدادت: 
4م). وفي القرن الثاني الهجري كان (أبو علي 
الحسن بن أحمد بن زفر الأربلي الشافعي) المتوفى 
سنة 51الاهء ثم يوسف عبد الهادي في مخطوطه (عدة 
الملمات في مقداد والحمامات): كما يعرض إلى موضوع 
العمامات: ل سشق رونمل أيْضاً كلمن عيد القادر 
محمد النعيمي الدمشقي في كتابه (الدارس في تاريخ 
المدارس)؛ ومحمد بن طولون الصالحي في كتابه 
(القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية) وغيرهم. 


حمامات دمشق وحلب بلغة الأرقام 

وفي عام ١547‏ أفرد المهندسان الفرنسيان 
ايكوشار (5©0©181) وزميله لوكور (1لاءع0ع1,2[) 
كتاباً في جزأين أطلقا عليهما اسم (حمامات 
دمشق) وقد عددا فيهما الحمامات الدمشقية التى 
يلقت فأتلك القثرة سكن حطاما: وذلك بعد أن كان 
عددها في الماضى أكثر من مائة وسبعة وستين 
حَمْنَانا: ووخوراسة ميزاقكة أكريئ فق اعفن 
السادس من القرن الماضي تبيّن أن تسعة وعشرين 
حماماً ما زالت تعمل وتقوم بوظيفتها في دمشقء في 
حين تخلى الباقي منها عن وظيفته حيث حولها 
أصحابها إلى محال للصناعة والورش الحرفية: أو 
إلى مستودعات لتخزين البضائع؛ وفي أواخر 
ثمائينات القرن الماضى أجريت دراسة أخرى 
للحمامات الدمشقية فتبيّن أن ثلث ما كان يعمل 
منها قد توقف أيضاً عن العملء ولعل أشهر 
الحمامات التي ما زالت تعمل حتى الآن: حمام نور 
الدين الشهيد. والجوزة. والشيخ رسلانء والملك 
الظاهرء وحمام الوردء ويعتبر حمام تور الدين 
الشهيد الذي ينسب إلى نور الدين الزنكي الملقب ب 
(الشهيد) والذي كان والياً على دمشقء من أقدم 
الحمامات السورية بعد حمام (يلبغا الناصري) في 
حلب. وكان قد بناه الوالي نور الدين سنة ١/1١1م,‏ 
وجعله وقفا على مدرسته النووية الكبيرة, وذلك 
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القسم «البراني) الخارجي وي الصورة تظهر المصاطب التي يستريح فيها الزيون قبل ارتداء ثيابه 


إضافة إلى البيمارستان الذي يحمل اسمه وحيث 
يوجد قيره؛ ثم يأتى حمام الملك الظاهر حسب القدم 
يعد حمام تر الدين: ويعوك اتازيغ ببتاقة إلى مآ كيل 
القرن الرابع عشر الميلادي. 

أما بالنسية للحمامات العامة في حلبء فبعد أن كان 
عددها في منتصف القرن السابع الهجري يبلغ ١54‏ 
حماماً, انخفض هذا العدد كثيراً مع تقدم الزمن 
وبشكل تدريجي ليصل في الوقت الحالي إلى ثمانية 
حمنامات فقظ. وأ ذه الحمنامات قحلن يل وف 
سورية على الإطلاق هو حمام (يلبغا الناصري) الذي 
بناه الظاهر غازي سنة 8١6١هء‏ وكغيره من المرافق 
العامة الأخرى تعرّض هذا الحمام مرات عديدة 
للخراب والدمار إثر الهجمات التي تعرضت لها حلب 
خلال التاريخ» والتى كانت أقساها هجمة هولاكو سنة 
4ه وهجمة منكو بن هولاكو سنة ٠ااه.‏ لكن 
الأمير يلبغا الناصري أعاد بناء الحمام مرة أخرى 
وأتمه سنة 47لاه. ويذكر لنا التاريخ أسماء العديد من 
الحمامات الحلبية القديمة التي اندثرت مع مرور 
الزفق: كسما الذهن سن لاه مام ( افق :تمر) 
والعاشق سنة ١/الاه.‏ وحمام النفيس سنة 95/ه. 
وحمام أزتيمر سنة 884هء وحمام الصالحية سنة 
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يقبع الحمام عادة وسط حارة قديمة: وبين جدران 
مشتركة تساهم في الحفاظ على حرارته؛ ولا يرى 
بمجمله إلا من سطوح المنازل المجاورة. وهو مؤلف من 
قبة كبيرة تهيمن على قبب صغيرة يخترقها النور 
بواسطة (قماري) وغالباً ما يقع باب الحمام الرئيسي 
على طريق جانبي ذي واجهة صغيرة ويكون من 
الخارج خال من التزيينات والكتابات» حيث لا يميز 
المرء بين مدخله ومدخل دور السكن إلا من خلال 
منشفة أو أكثر منشورة على حبل يعترض الزقاق وتدل 
على وجوده؛ ويتألف الحمام عادة من ثلاثة أقسام 
ركيسة (الخارجي والأوسط والداخلي) وذلك فضلاً 
عن (الإقميم) مكان تسخين الماء. هذا بالإضافة إلى 
وجود أقسام وردهات ودهاليز ومقاصير أخرى 
يعرقها أهالي دمشق وحلبء ولكل منها دورها 
ووظيفتها أيضاً. ولا شك أن غياب الشبابيك والتهوية 
في الحمام «الوسطاني» (الأوسط) و«الجواني» 
(الداخلي) يؤدي إلى الحفاظ على البخارء أما الحفاظ 
على الحرارة فتتم بواسطة جدران سميكة من الآجر 


يتفحص حرارة الماء أمام «الجرن» 2# القسم «الجواني» الداخلي 


وغطاء للقباب من الآجر نفسه؛. ومن جهة أخرى فإن 
كثافة البخار والاستعمال الدائم للماء الساخن يتطلب 
كتامة الأرض الأمر الذى يؤمن بواسطة التبليط 
بالحجر أو الرخام. 

ويعتبر القسم «البراني» (الخارجي) هو الأكثر أنساً 
ويتكون من باحة مسقوفة على شكل رقبة تستند على 

ثلثات كروية تحيط بها النوافذء ويكون زجاج النوافذ 
ملوناً بألوان زاهية ووفق شبكة هندسية بديعة من 
الخط العربى ومنفذة بالجص أو الخشب المدكوك 
بإسلوي الزجاء لمشيو ما سمح بدهرل اشع 
الشمس بألوان ذلك الزجاج بشكل جميل وأخاذ, 
وتتدلى من سقف الجزء الخارجي سلاسل السرج 
والمشكاوات مشكلة ثريا تنيره. 

أما أرضيته فتكون مرصوفة بحجارة مصقولة 
وردية وسوداء تتخللها تشكيلات جميلة من الرخام 
(المشقف) وتتوسط الباحة (بركة) تتشامخ فيها المياه 
من نافورة بأشكال رائعة بديعة: كما تكون الجدران 
مزينة بالرسومات والعديد من المرايا المنتشرة في كل 
مكان:. وفضلاً عن ذلك يضفي صوت المنشد الديني 
الجالس في (البراني) الخارجي أحياناً أو صوت 
القرآن المنبعث من آلة التسجيل في أحيان أخرى جوا 


من الخشوع والحياء. 

وتتوزع المصاطب على كامل أجزاء الخارجي ويصعد 
إليها بدرجة أو درجتين وتضم كل مصطبة أريكة أو 
أكثر. وتكون مجللة بأقمشة فاخرة وبالفوط والمناشف 
المزركشة المقصبة؛ وبالسجاد ذي الألوان التي تماشي 
الأنواق القديمة, وي قسم الخارجي يخلع المرء ثيابه 
قن الالسعماء» ورتديها مك ذلك كم يان لقنت 
الأرسط الدى هو اعبار ة عن :نهو محتدل الحرزانة يكم 
الانتقال إليه من الخارجي عبر جناح يتألف من دهليز 
وزبغة: ويتخلل مدهل علن طرفيه انان :متقابلان 
يتحركان بسرعة للحفاظ على حرارته؛ وهناك في زاوية 
من زوايا الردهة أماكن للراحة «المراحيض» تجاوره 
«بحرة» صغيرة جانبية على شكل نصف دائرة ملصقة 
بالجدار. ويتوسطها ممر بيت النار وعلى جانبيه 
إيوانات تنتصب بكل منها مصطبة يستريح عليها 
الزبائن خلال الاستحمام وبعده؛ وذلك استعداداً 
للخروج إلى الخارجيء وفي كل إيوان «أجران» منحوتة 
من التعهر القاسئ: ويم أحد الإيوانين مدخلا إل 
المقصورة «النورة» المخصصة لإزالة الشعرء وأخيراً 
يأتي القسم الداخلي, وهو القسم الحار من الحمام» 
ويكون على شكل إيوانين متقابلين يتوسطهما بيت 


فى 
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النار. وهى بعرض ٠٠١‏ ١5١سم,‏ وغالباً ما يكون 
مبلطاً بحجر بازلتي أسود أو ورديء وفي بداية ممر 
بيه الخان اذى يدوينا الخارهي فضنطبة جوازة 
تقلوها افتحة كان يكم امن خلالها الاتضال من عامل 
الأقميم لتيل حرارة الاء. وعلى انين المن ا يقاناق 
يتفرع عن كل منهما عدد من المقاصير التي تحتوي على 
عدد من «الاجران» ومن تلك المقاصير مقصورة 
«المغطس» التي يدخل المرء إليها لإسقاط الجنابة, 
وَمقضوْرة والضكحة) المخصصة لريس الحمام في فترة 
استحمام الرجال وللأوسطة في فترة استحمام النساء: 
وذلك من أجل تكييس وتلييف من يرغب من الزبائن, 
ويجلس على المصطبة الموجودة في الداخلي المستحمون 
المصابون بالوعكات الناشئة عن البرد. 


مصادر مياه الحمامات فى الماضى 

كانت الحمامات في الماضى شأنها شأن القساطل 
والسبلان ودور السكن وغيرها تتغذى بالمياه من 
مصادر محددة. فحمامات دمشق كانت تصل إليها 
المياه من أحد فروع تهر بردى من خلال مقسم يتألف 
من حوض وتوجد في وسطه فوهة القسطل الموصل 
للمياه. وتقام معظم هذه المقاسم عند مفترق الطرق, 
والباقى يختفي في جدران المنازل والحمامات ضمن 
سدزع شيو ف كرا نكي الحواكة مومتيها تيكل 
المياه إلى الحمام تتوزع إلى مختلف مرافقه: فتدور 
دورتها من البركة إلى المرافق الأخرىء في حين يتجه 
سدم من لياه إل تاحلل» لتسكيتها لتذهب يعوكة إلى 
الأجران» ويخزن القسم المتبقي في مستودع يسمى 
«الحاووظ» للحاجات الاضطرارية الأخرى. 

أما حمامات حلب فكانت تتغذى من ماء القناة التي 
تنساب بانحدار طبيعي من ينابيع حيلان: وهي عبارة 
عن ثلاث برك مختلفة المساحة, تعرف إحداها ببركة 
«الشيخ» والثانية ببركة «العبد» والثالثة بيركة 
«هيلانة». وهى أكبرها وأغزرهاء وقيل إن هذه القناة 
في عين سيدنا إبراهِيم الخليل عليه 'السلام: وقد تكن 
الشيخ كامل الغزي «أنه كان لكل بركة من هذه البرك 
مفيضاً في أعلاها يجري فيه الماء. ثم يختلط بماء القناة 
الوافد من نهر قويق, وباجتماع هذه المياه في القناة 
يعظم ماؤها وتجري ضمن بناء محكم لتدخل حلب» 
ومن ثم تنتقل المياه إلى الحمامات ودور السكن وغيرها 
بنفس الطريقة التي تنتقل فيها مياه دمشق إلى الأماكن 
المذكورة 


العاملون في الحمام 

كلف عدن العاملين أل التشناع نفس امتناع السقام 
وشرائح زبائنه الاجتماعية, وبحسب عدد مقاصيره؛ 
ويختص كل عامل بعمل مميز مسؤول عنه لا يتعداه إلى 
غيره: ويعمل الجميع ضمن تسلسل وظيفي للارتقاء 
بالعمل وكسب ثقة الزبون على نحو ما نشاهده في بقية 
المهن التي تعتير مرتبة المعلم أو شيخ الكار هي أعلى 
مرحلة يصل إليها المرء في عمله؛ قالعامل في الحمام أول 
ما يبدأ أجيراً ثم تابعاً ثم ريساً فناطوراً فمعلماً ويقابل 
هذه التسميات في فترة استحمام النساء مسميات أخرى 
منها الأسطة مقابل الريس والبلانة مقابل التابع: والمعلم 
هو المسؤول الأول والأخير في الحمام. وكذلك المعلمة في 
قترة استحمام النساءء ويجلس المعلم عادة على دكة عالية 
«تخت» في الخارجىء حيث يلاحظ الداخلين إلى الحمام 
فيرحب بهم أو يودعهم: وتبداً العملية منذ دخول المرء إلى 
الحمام. حيث يدخل مسلماً على المعلم والناطور؛ ويتبادل 
مع المستحمين غبارات التهنئة المتمثلة بالقول: «نعيمأ» 
فيجاوبه المستحم: «الله ينعم علينا وعليك ويرحم والدينا 
ووالفيك كم تعنوة العلم إل العلوس على إحدق 
المصاطبء وبإشارة منه إلى أجير الأرضية يفرش الأجير 
فوطة التعتيبة على الأرض ليضع الزبون حاجاته فيها 
ريثما ينتهي من خلع ثيابه. ثم يسارع الناطور ليقدم 
للزبون فوطة أخرى لصرّ ثيابه, وبعد الانتهاء من نزع 
الثياب يحزم الناطور فوطة على وسط الزبون تسمى 
«الماوية» وأخرى يضعها على ظهره وكتفيه تسمى 
«الظهرية» وفي هذه الأثناء يكون «الحويص» أو أجير 
الأرضية قد جلب «القبقاب» للزبون» والقبقاب الخشبي 
حصراً لأنه لا ينزلق بوجود الماء على الأرضء فينتعله 
الزيون بعد أن يكون قد انتهى من خلع ثيابه ثم ينزل من 
على المصطية باتجاه المعلم ليسلمه ما بحوزته من 
حاجيات وأشياء خاصة مثل «الساعة» والنقود 
والتخاتم: إل وبعدها يذخل الركن المرحاضن ق'ردهة 
الأوسط لقضاء حاجته؛ ثم يتوجه إلى الداخل ليستقبله 
التبع مؤهلاً ويسأله إذا كان يريد الدخول إلى مقصورة 
النورة وهل يريد الاستحمام بنفسه ليقدم له الصابون 
والليفة» ويكون ثمن الصابون والليفة ودواء النورة على 
شكل إكرامية للتبع وإن كان الزبون يريد الاستحمام 
بواسطة «المكيس» قيقدمه التيع للريس الذي يستقيله 
فوراً ويجلسه على مصطبة بيت النار ويرش الماء على 
الأرضية حتى يتصاعد البخار ويعرق الزبون وتتحلل 
مفرزات جسمهء وبعد أن ينتهي الريس من عمله؛ يدعو 
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الزبون إلى مقصورة الصنعة ليبدأ بتفريكه بالكيس؛ 
وبعد تفريكه وإزالة الأوساخ وفتلها وتعلقها بالكيس 
يعرض المكيس الكيس على الزبون بين الحين والآخر 
ليطلع عليه ويريه مهارته في التكييسء ثم تبدأ بعد 
التكييس الكامل لكل أنحاء الجسم عملية الفسل 
والصوبنة «التلييف». وعندما ينتهي المكيس من عملية 
الغسل يهنئ الزبون باستحمامه بقوله له: «نعيماً إن 
شاء الله» ثم يطلب من التبع إحضار المناشف البيضاء. 
فيلف منشفة حول وسط الزبون ويلقي بأخرى على 
كتفيه؛ ثم يخرجه إلى الأوسط ليتسلمه الناطور الذي 
يهنئه أيضا باستحمامه ويقوم بتجفيف جسمه ويجلسه 
على مصطبة الأوسط ليستريح قليلاً ويتلاءم جسمه مع 
اعتدال حرارته: ثم يأخذه إلى الخارجي ويجلسه على 
إحدى الصناطت ويسقيدل له المناشف» فيضع علن ظهرة 
منشفة يسمونها «المراية» وثانية على رجليه يسمونها 
«المقدم» ومنشفة أخرى تغطي كامل الجسم. 

وخلال ذلك يقدم الناطور للزبون المشروبات الدافئة 
أو الساخنة حسب رغبته؛ فإذا ما فرغ من شرابه 
استيدل له المناشف مرة أخرى وجفف جسمه؛ ثم يقدم 
له صرة ثيابه ويساعده في ارتداء ملابسه؛ بعدكذ 
يتوجه الزبون إلى المعلم فيتسلم أماناته ويدفع له أجر 
استحمامه وإكرامية العاملين لقاء خدماتهم: ثم يخرج 
مودعاً بمكل ما استقبل به من كلمات الترحيب 


والاحترام. 


ارتياد الحمام 

كانت الحمامات في الماضى تفتح أيوابها قبيل شروق 
الشمس. وكان الرجال الذين يزيدون الاعتسال قرادئ 
يأتون الحمام عادة قبل صلاة القجر أى في الصباح, 
ولكن حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً حصراً. حيث 
تخصص الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى 
المغرب للنساء والأطفال: ومن فترة المغرب وحتى ساعة 
متأخرة من الليل تعود الفترة للرجال؛ ولا سيما لأولئك 
الذين يأتون على شكل جماعات؛ فيقضون الساعات في 
الأحاديث وتبادل القصص والنوادر والملّم. وقد يأتون 
مياه أيظناً للاحتفال «بصباحية» عرس أحد 
أقربائهم أى أصدقائهم. حيث يحجزون الحمام لهذه 
المناسبة قبل موعد العرس بأيام. وفي صباح اليوم 
الثاني بعد العرس يأخذون العريس ويذهبون جميعاً إلى 
الحمام, وكثيراً ما يحممون العريس بأنفسهم وهم 
يغنون وينشدون فرحين مسرورينء ومن هذه الأغاني 


الشعبية قولهم: 
ياعريس اتهنًا 
يوم صباحيتك ما في منا 
رشوا المي على العريس 
وغسلوه بالليفة والكيس 
وادعوا الله يوفقه 
بالخلف الصالح و الجئة 


وقولهم أيضا: 

شدو الهمة يا شباب 

مرته ناطرته على الباب 
عريسنا خلص اتجوز 

وما عاد يسأل عل الأصحاب 


من طقوس حمام النساء 

كما أن لحمام الرجال عادات وتقاليد, فإن لحمام 
النساء أيضاً عادات وتقاليد وطقوساً مميزة:؛ فالمرأة 
تذهب إلى حمام السوق مع ذويها أو جاراتها ومعارفها. 
وكثير منهن يصطحبن أطفالهن معهنء ولا تنسى 
الواحدة منهن أن تأخذ معها مستلزمات الاستحمام من 
الصابون والحناء والطاسة المكاوية «نسية إلى مكة 
المكرمة» والمناشف والمآزر والفوط والبيلون «الترابية 
الحلبية أو الدمشقية» والليفة وكيس التفريك» وبمجرد 
دخول النسوة إلى الحمامء تتلقاهن المعلمة مرحية بهن 
مع حرصها على عدم السماح بدخول الأطفال كبار السن 
مع ذويهم, وذلك خشية أن يتطلع أحدهم على عورات 
الصبايا والنساءء ثم تستقبلهن الناطورة حسب 
شريحتهن الاجتماعية» ونادرا ما تعتمد النسوة على 
الأسطة في الاستحمام, لأنه يفضلن أن يحممن بعضهن 
بعضاً. وهكذا يتجمعن حول أجران في الداخلي ويشرعن 
في الاستحمام في جو من الهرج والمرج والفرجء وكثيراً ما 
كانت النسوة يأخذن معهن إلى الحمام أنواعاً متنوعة من 
الأطعمة والأشربة؛ حيث يأكلن ويشربن أثناء 
الاستحمام: وكل ذلك يتم في وسط يسوده الغناء 
والأفازيج والتراشق بالماء» دون أن يكون هناك أية 
مناسبةء أما عندما تكون هناك مناسبة ماء فالحمام هو 
أكثر ملاءمة للاحتفال بها. ولا سيما أن النسوة قديماً كن 
قليلات الخروج:؛ والأماكن التي يتوجهن إليها محدودة, 
لذلك فإن الحمام هو المكان المناسب للاحتقال وقضاء 
ساعات من السرور والفرح والتعارف وقص السيرء 
ورغم كثرة المناسبات التي يمكن للنسوة أن يحتفلن بها 


في الحمام من مثل طهور طفل - ختم طفل للقرآن الكريم 
- عودة إحداهن من الحج.. إلخ: إلا أن المتعارف عليه 
أكثر هو الاحتقال بحمام عرس العروس الذي يكون قيل 
العرس بيوم واحدء وكذلك حمام «الغمرة» الذي يكون 
بعد الهرس بأشموغين: وحمام «النقاس» أو «الفسخ» 
الذي يكون بعد الولادة في يوم مفردء اعتباراً من اليوم 
النفساء في الأيام الأولى من الوضع يكون حليبها غير 
كامل التكوين «صمغة» لكنه مغذ للوليدء وأقل خوف أو 
إزعاج يصيب الواضعء قد يسبب نضوب حلييها من 
وتحويلها إلى حليب كامل التكوين كما يعتقدون. 

وقبيل صباح يوم الأربعين: يتداعى أهل النفساء 
زوجها وأهلها والقابلة «الداية» وجيرانها إلى الحمام 
فيحيين فرحتهن بالزعاريد والأغاني والمرح» وتلف 
النساء بفوطة مقصية:ء وتجلس على المصطبة وإلى 
جانبها المدعوات يشاركن بالاحتفال؛ وتنطلق من أمها 
الزعاريد و«الشديات» و«الهنهونة» المعيرة عن فرحها 
وسرورهاء وكل ذلك يجري في حو من المرح والحبور 
والأهازيج, ولا يغيب عن ذهن إحدى الصبايا في مناسبة 
كهذه أو حتى بدونها أن تقوم يعجن الحناء لصيغ 
شعور الحضور من السيدات المسنات. 

وعندما تند 7 النفساء ومن معها من الاستحمام ومن 
تناول مختلف صنوف الطعام والشراب التي تعده أمَّ 
النقساء وأم زوجها مشاركة. يخرجن كلهن إلى 
ارتداء ملايسهن. ويأخذن الإكراميات مضاعفة. ولا 
سيما إذا كان المولود ذكراًء ثم يقادر الجميع الحمام 
بحشمة وأدب. 

ومن التقاليد التي كانت متبعة في الحمام هو موضوع 
الخطبة. حيث إن الأم التي لديها ولد تريد تزويجه, 
كانت تذهب إلى الحمام وتتقحص جميع الصباياء 
وعندما تعجب بإحداهن تتعرف عليها أكثرء وتعاينها 
بالشم والضم واللمسء للتأكد من يضاضة جسمها 
وسلامة شعرها وسمعها ورائحة جسمها وملفظها 
بالاتصال بأهل الفتاة. أو صرف النظر عنها. 


ما قيل فى حمام النساء 


لأن النساء بطبيعتهن يتميزن بالحركة والحيوية 
ويحببن الرقص والغناء إذا ما اجتمعن في مناسبة أو 


لم 
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له 


تراث 


بدونهاء فقد قيل الكثير من الأقوال المأثورة عنهن, 
ونسب إليهن العديد من المواقف والحالات المعاشية 
المتنوعة, فعندما يعلو الصراخ مثلاً وترتقع الأصوات 
والصياح وتصدح الألسن يما هب ودب من الكلام 
ويسمع عويل الأطفال في أي موقف أو جلسة وفي أي 
موقع كان وللرّجَان والساء على حداسواء »يقال عن 
هذا الوضع «مثل حمام النسوان» أى «مثل حمام 
النسوان عندما تنقطع مياهه». كما يقال عن الأم التي 
تبحث عن عروس لابنها «خطبة العروس على جرن 
الحمام»؛ أو يقال «في الحمام تعرف القرعة من أم 
الشعر» و«الحمام يكشف العيوب».. إلخ. 

وهكذا تندرج الأمور.. وتشبّه المواقف المتنوعة 
وتستخرج الكثير من الأقوال والحكم بالاستناد إلى ما 
يجري في حمام التساء. 


من قصص الحمام وحكاياته الخرافية 

لفترة طويلة من الزمن: ظل مفهوم حمام السوق عند 
الخرافية التى يتداولها الناس. ومن هذه الروايات أن 
«الجان» و«العفاريت» يسكنون الحمام لأنهم يحيون 
العيش قرب المياه. كما أنهم يتصرفون مثل البشر 
تماما عندما يكون الحمام مغلقاء. فيغتسلون 
ويستحمون ويأكلون ويشربون. ويحتفلون بالمناسبات 
والأفراح في الحمامء إلا أن هذه القصص والروايات لم 
مجرد ذكريات يتحدث بها القدماء من العاملين في 
المهنة». ويروونها للزبائن لمجرد التسلية واسترجاع 
بساطتهم وسذاجتهم. غير أن الرواة يدحضون 
الجانب الغيبي في رواياتهم. ويفسرون الظواهر التي 
كانوا يشاهدونها أو يسمعونها بإرجاعها إلى حقائقها 
وتبريراتها البشرية وليس الغيبية. 


معاناة حمام اللسوق 

بعد أن كان حمام السوق في الماضى مكانا ملائما 
للاحتفال والتعارف ولقاء الأصدقاء والأقرباء في 
مناسبات اجتماعية متنوعة ومظهراً من المظاهر الصحية 
ومركزاً للاستشفاء من بعض الأمراض وملتقى للحياة 
الاجتماعية التي يتجلى فيها الظرف والصفاء والفرح 
والأدب والمجاملة. أصبح الآن في وقتنا الراهن وفي ظل 
التطور والمدنية مجرد ذكرى لا أكثرء ومن المؤلم حقاً أن 
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نرى بأم أعيننا حمامات هي آيات من الفن والإبداع 
العربي تتدثر الواحد بعد الآخرء حتى أصيع الجيل 
الجديد للأسف لا يعرف شيئاً عن خصائص وعادات 
وطقوس وأهمية هذه الحمامات: ولا عن مكامن الجمال 
فيهاء فالتطور الحضاري والعمراني الذي طرأ على 
دمشق وحلب بامتداد هاتين المدينتين أفقياً وشاقوليا وفي 
كل الاتجاهات؛ وانشغال الناس بأعمالها. وكثرة وسائل 
الترفيه والتسلية في المنازل» واعتماد كل أسرة على حمام 
خاص في بيتهاء كل ذلك قلل من ارتياد الناس لحمام 
السوقء ولعب دوراً في تناقص عدد زائريهء وأصبحت 
الحمامات المتبقية تقتصر في أغلب الأحيان على استقبال 
الغرباء والطارئين وبعض الأشقاء العرب والسواح 
الأجانب الذين يقدرون أكثر منا أهمية التراث والتاريخ: 
الأمر الذي أدى إلى ضعف مردود هذه المهنة» لأنها لم تعد 
كافية لسد متطلبات الحياة؛ ما حدا بأصحاب عشرات 
الحمامات في كلا المدينتين إلى إغلاق حماماتهم وتحويلها 
إلى مخازن ومستودعات أو محال للتجارة والصناعة 
والورش الحرفية؛ وما بقي من الحمامات قائماً في 
العمل؛ عمد أصحابها وللأسباب الاقتصادية ذاتها إلى 
الاستغناء عن مهام بعض العاملين في الحمام لتوفير 
أجورهم: كالناطور والريس والتبع في فترة استحمام 
الرجالء والبلانة والأسطة في فترة استحمام النساء. 
وذلك على الرغم من أن هؤلاء كانوا في يوم ما من قوام 
وعمادة وأسس العمل في الحمام. 88 


المصادر والمراجع: 

)١‏ ابن جبير - أبى الحسن محمد: الرحلة؛ طبعة لندن. 

؟) الشيخ محمد راغب الطباخ (ت: ١1؟١ه)‏ أعلام التبلاء 
بتاريخ حلب الشهباء. 

*) العلامة خير الدين الأسدي: موسوعة حلب المقارنة. 

؛) دليل المنشآت السياحية في سورية طبعة عام ,5*٠١‏ 
إصدار وزارة السياحة والمؤسسة العربية للإعلان - باب 
محافظتي دمشق وحلب - قسم الحمامات. 

5) ياقوت الحموي: معجم البلدان - موسوعة جغرافية في 
عدة مجلدات. 

1) كامل بن حسين الغزي (ت:١5؟1١ه)‏ نهر الذهب في تاريخ 
حلب. 

) منير كيال: الحمامات الدمشقية - منشورات وزارة 
الثقافة الطبعة الأولى دمشق 1537م, والطبعة الثانية 
المعدلة دمشق 19/87م. 

8) الأغاني والأهازيج وحكايات الحمام الخرافية من بعض 
روايات أصحاب الحمامات خلال لقاءات الكاتب معهم. 


# ذ. عمار الددو - القول المستظرف في سفر السلطان الملك الأشرف. لابن الجيعان أحمد بن يحيي ' 
بن شاكرء ت ٠‏ 4؟هء تقع في (17) ورقة؛ في كل صفحة (/10) سطراً. مصورة عن ١‏ 
خدمة لمحبى التراث وطلاب العلم الأصل المحفوظ في مكتبة الأسكوريال في مدريدء تحت رقم +)١708(‏ ورقمها في 
والمعرفة. . تضرع «تراث» ابتداءً من المركز (4١؟١٠١).‏ 
هذا العدد بالتعاون مع مركز جمعة - المقامة البديعية في وصف جمال المعالم المكية» للفيومي عبد القادر بن محمدء ت 
الماجد للثقافة والتراث بدبي في فتح يف ١٠هء‏ تقع في (17) ورقة؛ في كل صفحة (10) سطراًء منسوخة سنة (174) هء 
نافذة على ما لدى الضركز من كنوز مصورة عن الأصل المحفوظ في مكتبة الأسكوريال في مدريد. تحت رقم »)١0704(‏ 
التراث المعرفي للاستفادة منهاء ورقمها في المركز (78؟١١).‏ 
ويقوة الشركزابائرد على جميع - الهدية الصالحة والنصيحة الواضحة: للفيومي عبد القادر بن محمد. ت 55 ١١هه‏ . 
الاستفصارات والتساؤلات إرورمية أ تقع في (4) ورقات. ضمن مجموع (11-15)» في كل صفحة (17) سطراً؛ مصورة 
بشأن المخطوطات وأماكن وجودهاء حص 00 0 7 مكتبة الأسكوريال أي مدريه. تحت برقع (018): وركسها 
ويساعد الباحثين في الحصول على 00 
لجخ منها من المكتبات الغالضية إن لم بن محمدء تقع في )١١(‏ ورقات. ضمن مجموع (85-17). في كل صفحة (107)/ 


تكن موجودة لديه, وأبدى المركز سطراً. مصورة عن الأصل المحفوظ في مكتبة الأسكوريال في مدريذء تحت رقم. 
استعداده لتلبية طلبات تصوير »)17١(‏ ورقمها في المركز .)١٠١704(‏ ش 
المخطوطات للراغبين» الذين عليهم - الشكر والبيان لمدح الوزير آصف خان. للكناني محمد بن محمدءت هء تقع في ( 06 
تقديم طلباتهم إلى قسم المخطوطات ١‏ ورقات ضمن مجموع (47-47)/ في كل صفحة (10) سطراً مصورة عن الأصل 
ويحدد فيها الهدف من التصوير المحفوظ في مكتبة الأسكوريال في مدريد؛ تحت رقم (174), ورقمها في المركز 


والعنوان المطلوب واسم المؤلف 1 
وعدد الأوراق ورقم المخطوط فى - التحفة اللطيفة في عمارة المسجد النبوي وسور المدينة اللطيفة. للجلالي محمد بن 
المركزء وأن يكون الطلب مؤيداً من جعفر الروميء تقع في (1) ورقة. ضمن مجموع (55-44), في كل صفحة (552) 
أي جهة علمية؛ أو ما يثبت أن 1 ٠‏ مصورة عن الأصل المحفوظ في مكتبة الأسكوريال في مدريدء تحت رقم 
الباحث مهتم بالتراث وتحقيقه: ,)17١4(‏ ورقمها في المركز .)١١758(‏ 
وموقع المركز على الإنترنت: - الألفاظ الكتابية» للهمذاني عبد الرحمن بن غيسى بن حماد, ت * 57هء تقع في (17) 
/ع2ه. كع امععل از ططلة. بانتانت ورقة؛ ضمن مجموع (3128-511). في كل صفحة (75ثُ سطراً. مصووة عن صورة 
7 0 في مكتبة مرعشي في إيران» تحت رقم »)١5957(‏ ورقمها في المركن (778؟١١).‏ 
وفيما يلي مجموعه من العناوين - أسرار النساء (طب)» لجالينوس. تقع في )١0(‏ ورقة. ضمن مجموع ,)١١-94(‏ 
الموجودة بالمركز: في كل صفحة (17) سطراًء مصورة عن الأصل المحفوظ في مكتبة آيا صوفيا في 
تركياء ورقمها في المركز (75؟7١٠١).‏ ٍ 
- التدقيق في الجمع والتفريق (طب)ء لابن العالمة أحمد بن سنعد بن حلوان» ته 
7 هه تقع في )08 ورقة. ضمن مجموع :)١177-47(‏ في كل صفحة )١7(‏ 
سطراً. مصورة عن الأصل المحفوظ في مكتبة آيا صوفيا في تركياء ورقمها في 
0 00). ْ 
مختصر اللوامع في الجمع بين الصحاح والجوامع (حديث): مجهولة المؤلف, 
تقع في ( )"٠‏ ورقة, الجزء الثاني يبدأ من مسند ابن عباس, مصورة عن الأصل 
جديا الام ابو م اا 7 0 
01م 5 
- الخير عن البشرء للمقريزي أحمد بن علي ب ن”عبد القاترهات 40ههء تقع في 
ف '") ورقات؛ في كل صفحة (1؟) سطراًء مصورة عن الأصل المحفوظ في مكتبة 
أحمد الثالث في تركياء تحت رقم (7؟55؟) ؛ ورقمها في المركز ( اس 
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تكرودة 


هذه التغاريد قيلت في عهد الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان 


يابوخليفة يازذرى من خافي 
البدو يوك اللى علو الأوصافى 

١ ٠. ٠. ٠. 1 3 0 2‏ زة زافي 
يبن قصص_داهومهولا ب نشاافى 


ماتت ذل لولى واند نتهيت بلشدي 
لا في مع ساسارق ولا ت : دي 
لك نقصٌّافالرقابيث؛ُمبدي 
وارجي العوض مثتك ولاامن حدىي 
محمد بن حم 
زايدمُيربكًاوفي هأخطينا 
نرة فجاهم , هنيه وش ف شَفناءًربيكّا 


4م 
1 ذراث 


. 15 9 | 00 اعر 
و .. آي « 
نشحات من الماضى 
كم واحد في الزاد كنا نبخاويه. 
وإن قنت الخلآن حنا نخاويه 
ليئلة اما سمع المعادي تخاويه 
1 قدّرزما وَقّضِّهْمالرقادي 
علي بن محين الشامسي 


الإنسان ماله في الذي ما يعني( له 
ويخلي الشقرا عليها يلالها 
و8 خير في من يستمع في صديقه 
حكي الوشاة اللى تعدلاحوالها 
يعقوب بن يوسف الحأتمي 


يااللهياسامع دعامن شكىله 
غث من تضرّع وابتهل لك على الريج 
كل بسط كمه ورافع نداله 
باكاشف الاكراب يا مُفرج الضيج 
الشبخ بطي بن سهيل 


ياشيخانامابوادقاق معاني 
بيقول سا كلامهمَيْل 
والناس فيهامن محب وؤُمبغض 
وكل على قرصه يهيل مليل 
مدي جح مالي 


عيو الملا تنظيس والآذان تسمع 
والاخبار تروى والفتى في الثرى خافي 
وكل ما سواه يذكرولوفنى 
3 حد بالنعم واحد معالخنيبه اولافي 
مبارك بن حمد العقيلي 


قال منيشكوإلىاللّهالأمر 
يامفرجهَمٌ من قلبه صبور 
الرجامئكاليسريعدالعسر 
إنت ياعّلام ماتخفيالصدور 
فتاة العرب 
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النبطي الفصيح 


هذه الصفحات تقف على الشعر النبطي ثم تغوص في أعماقه لالتقاط كلمات يظنها 
البعض عامية غير عربية لكثرة ما وجدوها في الشعر النبطي غير الفصيح أى لبعدهم 
وبعدنا عن الفصاحة وأساليبها وألفاظهاء أو لأن بعض تلك الألفاظ مع فصاحتها ما عابت 
مستخدمة في الفصحى لكنها بقيت مما بقي من الفصاحة في لغتنا اليومية وأشعارنا غير 


ونحن هنا نقتفي آثار تلك الألفاظ في الشعر النبطي ونردها إلى أصلها الفصيح ولنا من 


ذلك فوائد عدة: 
الأولى قراءة الكثير من الشعر النبطى ومعاودة مطالعته. 


#اسائماتزمر 


والثانية الغوص في قواميس العربية للبحث عن أصول تلك الألفاظ المتنائرة في الشعر 200120311.60109 ©) 5212:0101 


النبطي. 


والثالثة مطالعة الشعر العربي للبحث عن تلك الألفاظ في أدبنا العربي. 
والرابعة إثبات أن العامية والشعر النبطي عربي لا ينقك عن أصله العربى. 
والخامسةإعادة القوّْ إلى أصله برد الألفاظ النبطية إلى أصلها العربى. 


ألفاظه . 


والسايعة العمل على فراسة شغونا النبطي دراسة لغوية مفيدة. 


والسادسة تحقيق أمنية بعودتنا إلى لغتنا الفصحى وأدبنا العربي عن طريق البحث في الشعر النبطي عن الفصحى من 


والثامنة ربط الأجيال القافمة نترائنا الشعري النبطي بطريق بحث أدبي يحمل الطرافة والجهد العطمي معاً لإيصال ذلك 


التراث إلى الأجوال القائمة بجِهد هوثق موثوق به. 


طلماس 


قال راشد الخضر 
قلبىابطلماس منالود 
ماهوب طلماس من اكتاب 
وان مت كتسبو فى الشواهد 
هذاقبر عاشق ومصطاب 
يقول في البيت الأول إن قلبه تحت تأثير سحر من 
الحب وليس سحر من كتب أهل السحر فالطلماس أي 
السحر اسود كالليل وهذا وجه الشبه بين كلمة طلماس 
ومعناها الفصيح أي الليلة الشديدة الظلمة فلقد جاء في 
اللسان: 5 0 
ليلة طِلْمِساءٌ كطرمساء. والطلمساء والطرمساء: 
الليلة الشديدة. والطلمساء: الرقيق من السحاب. وقال 
أبى خَيْرَة: هو الطُرْمساء. بالراء. وقيل: الطنْمساء 
الأرض التي ليس بها منار ولا عَلّم؛ وقال المَرَارٌ: 


وطَرَّصَنَ الرجلٌ إذا قَطّبَ وجهه. وكذلك طَلَمَسَ وطلَسَم. 


وأخيرً أقول لى شئقا أن قد الفوائد من نلك ما نتهين.لكنتي أقف هنا للبحث وراء النبطي الفصيح في شعرنا النبطي. 


قال الماجدي بن ظاهر 
رفعت الكفوف ابازود شوف 
وبانت غدوف المواشي حجيل 


فشرح الأديب الراحل حمد بوشهاب البيت بقوله 
تطلع الشاعر ليرى الابل الظاعنة فلم يتبين سوى 
القليل مما تحمله على ظهرها 


وقال بن ظاهر 
تغالىالتيارقماشالغزار 
والازرا مافي شراهاحجيل 


ولقد شرح حمد بوشهاب كلمة حجيل في هذا البيت 
بمعنى القليل ونجد ذلك في كتابه الماجدي بن ظاهر 
حيلته وشعره. 

ولقذ ولجدك ايو ذلك اللعتى فق ساق الشرف وماد 
حقل فإذا افترضنا أن الكلمة أصلها حقيل فقلبت القاف 
جيما كما هى في لهجة أهل الامارات في بعض ألفاظها 


فأصبحت حقيل . فلقد جاء في اللسان قوله (احقل لي من 
الشراب» وذلك من الجقلة والحقلة, وهو ما دون ملء 
القدّح. وقال أبو عبيد: الحقلة الماء القليل. وقال أبو 
زيد: الحقلة البّقِيّهَ من اللبن وليست بالقليلة) 

وهكذا نجد أن كلمة حجيل هنا قد تعنى قليل كما أشار 
الأديب حمد بوشهاب وهي أقرب للمعنى مراد الشاعر 
بن ظاهر 


معالى 


آيبة 


قال الشاعر ماجد بن علي النعيمي 


ماشبيامعالي راسي 
إلآرب اجللال 
يجيا فحتهسهين الفتجال 


وقوله في البيت قبل الأخير ماشي معالي راسي أي لا 
شيء فوق راسي فمعالي في اللهجة الاماراتية فوق 

وهي كلمة لها أصلها الفصيح فهي من مادة علا في 
لسان العرب وعلا يعلو الشىء أي صار فوقه ومن ذلك 
جاء في اللسان ١‏ 

(وامَعْلاة: كَسْبُ الشّرف؛ قال الأزهري: المَعُلاة 
مَكْسَّبُ الشّرّفء وجمعها المَعالي) 

فمعاليك أي شرفك أو قدرك العلي الرفيع. 


اوجان 


قال الشاعر سالم الجمري: 

أبكي حسف والدمع يذرف على اوجاني 
شرواة نف المطر تهطل هماليله 

واجيب وَرْق لعا في روس لغصاني 
يهتف بصوتنه وشوقني تعاويله 


٠. : .‏ || 0-3 اعر 


خلي نهبني وانا 0 قدرت له حيله 


بوجايل لي وصابه فوق لتائي ‏ 


وقوله في البيت الأول الدمع يذرف على اوجاني أي 
الدمع يسيل على وجنتي 


والوجنة في الخد وهي فصيحة لاشك فقد جاء في 
اللسان: ١‏ 
(الواجنة ما ارتفع من الحَدَيْن للشّدّق وَالَحْجِرٍ ابن 
كوه الوَجْنةٌ والوِجْنَةُ والوْجَنةُ والوَجَنةُ والأجنة 
والأَجْنةُ؛ الأخيرة عن يعقوب حكاه في المبدل: ما انحدر 
من الَحْجِرٍ ونتأمن الوجه ٠‏ وقيل: مانتاً من لحم 
الخدين بين الصّدغين وكنّفي الأنف, وقيل:هو فَرَقّ ما 
بين الحَدَيْن والَاْمّع من العظم الشاخص في الوجه؛ إذا 
وَضَعْتَ عليه يدك وجدت حَجِمّه. وحكى اللحياني: إنه 
لَحَسَّن الوَجَناتِ كأنه جعل كل جزء منها وَجنة ثم جمع 
على هذا. ورجل أَوْجَنٌ ومُوَجَنُ: عظيم الوجنات). 
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وقول الجمري في البيت الاخير من الابيات الماضية 
بو جادل لي وما به فوق لمتاني 


يعني وهو يصف من يحب أنها ذات شعر طويل 
تومىء به أي ترمي به على متنيها 


وأوما هنا بمعنى رمى به وأصلها عربي وإن كان 
المعني بعيد قليلا فلقد جاء في اللسان: 
ؤَمَاأ إليه يا واه أخبار مكل زم أتبقي القتاتي: 


فَما كان إلا وَموّها بالخواجب 


3 الليث: الإيماء أن تّ اتوم ِرَأسِكَ َو بيك كما 
يُومئ المريضٌ برأسه للركوع والسَّجُودء وقد تَقُولٌ 


العرب: ْم برأسيه أي قال لا. قال ذو الرمة: 


قياماً: 26 ا عن نجَراتها 
بتهر كهِاء الرؤوس الموانع 


وقوله؛ أنشده الأخفش في كتابه الْْسُومٍ بالقوافي: 


إذا فَلَّمال ال قَلَ صَديقَهِ 
واؤومت إليه بالعيوب الأصابعٌ 


والقصد في اللهجة قريب من ذلك فاما به في العامية أي 
رماه الى جهة ما وكأنه يشير به الى تلك الجهة. 


السهام 


قال الجمري 
واظلالى عن وهج شمس وسهام 
وامشاميع بهامتجديين 
واحزمت برحت ابكليااحزام 
وافترق شمل الثلاثة والثنين 
ما يخفجالحرواطرافه حطام 
ماميلالعود عاري بلفنين 
كان حيدىي ما برك بالشد قام 
برتوي بالصاع ري الظاميين 
وقوله في البيت الأول واظلالي عن وهج شمس وسهام 
أي ياظلالي عن وهج الشمس والحر فالسهام ريح حارة 
كوبإق الصصيق وفنى فصيحة لالشك فلقد جاء فى 
اللسان: ١‏ 
والسّهام: دمج اليف وغيَراتَة: قال ذو :الرمة: 


كأنًا على أولاد أ أَحْقَبٌ لاحها 
ورمي السسّمًاآئفاسّها بلتهام 
وسَهم الرجل أي أصابه السّهام. والسَّهاء: لعا 
الشيطان؛ قال بشن بن أبي خازم: 
وأَرْض تَعْرفٌ الجبّان فيهام 
فيافِيهابَطِير بهاالسَهامٌ 


ابن الأعراد بي: السّهُمٌ غَرْلُ عَيْنَ الشمس, التسهم: 
الحرارة الغاليةٌ. والسّهام: بالفتح: حر السَّمُوم. وقد 

سُّهم الرجل .على مالم يسم فاعلّه إذا أصابته 
السعق. والسّهام: الريح الحارّة واحدها وجمعها 
سواء؛ قال لبيد: 
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ورمى دوابرها السّمًا. وتَهَيِجَت 
ربح الَصايف سَوْمها وسَهامها 


ضاقت مسالك فكرتى والتدابير 
في ديرة مامن صديق يوالي 


غربة وكربةهم وجد ولخسشير 

مع ضيق خلق وخاطر هوب سالي 

ابات ويسلان عيوني مسشاهير ‏ 

وتلومني ناس بحالي مغفاتير 
يلفون مآيدرون باللى جرى لي 


وقولها بات ويلان في البيّت الثالث تعني قلق خائف 
ومعناها الثاني هنا فصيح فالوجل الخائف ولقد جاءت 
هنا ويلان بدلاً من وجلان حسب لهجة الامارات التي 
تقلب الجيم قافا ١‏ 


وجاء في اللسان: 
الوجل:الفزع والخوف. وجل وجلا يالفتح. وفي 
الحديث: وعظنا موعظه وجلت منها القلوب» ووجلت 
توجبل وفي لغه تيجلء ويقال تاجل؛ قال سيبويه: وجل» 
ياجلء وييجلء ابدولوا الواو القا كراهيه الواى مع 
الياء. وقلوبهم في ييحل ياء لقربها من الياء. وكسروا 
الياء اشعارا بوجل وهو شاذ وتقول منه: اني لأوجل 
ورجل أوجل ووجل قال الشاعر معن بن اوس المزني: 
لعمرك ما ادري. واني لأوجل 
على اينا تغدو المنيه اول 
نان لحهما جاران لابقف انها 
ابو جعدة العادي وعفراء جيال 


أبوجعدة: الذئب وعرفاء الضبع وإذا وقع الذئب 
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سييويه في قوله: اللهم ضبعا وذئيا أي اجمعهماء اذا 
اجتمعا سلمت الغنم وجمعه وجال قالت جنوب أخت 
عمرو ذي الكلب ترثيه: 


وكل هقتيالا.وان لم تكن 
اردتهه. منك باتوا وجانا 


والأنثى وجله ولايقال وجلاءء وقوم وجلون. 


جاء في قصيدة د بوسنيده: 
نلحظك بالناظر ا بلستان 
أمضى من الماضي و28 فيه خله 
سلطه على الباغي وعفريت لي شان 
لي ضاع راي المرع في من يوده 
حرّم الصديج وتابع أروات شيطان 


جاء في البيت الأول اقفر قوافينا أي اتبع اشعارنا 
تخبرك عنا وقوله اقفر عربية الاصل فلقد جاء في 
اللسان: 

وققرَ الأَثَرَ يَقَفْهِ قفرا واقَتََرَهِ اقتفاراً وتققره, كله : 
اقتّفاه وتَتبّعَه . وفي الحديث: أنه سئل عمن يّرْمِي الصيدَ 
َيَقتَفرُ أثره أي يتبعه. يقال: اقَتَفَرْتُ الأجِرَ وتقفرته 
||تتبعته وقفوته . وفي حديث يحيى بن يَعْمَرَ: : ظهَرٍ قبلنا 
اناس يَتقفرون العلم, ٠‏ ويروى يُقتّفرون أي يتطلبونه. 
وفي حديث ابن سيرين: أن بني إسرائيل كانوا يَجِدُون 
محفيد ا صلى الله عليه وسلمء مَنُعُوتاً عندهم وأنه 
يَخْرّجّ من بعض هذه القرّى العربية وكاتوا يَقتَقِرُون 
الأمّر؛ وأنشد لأمشدى باهلة ورك أخاء المتتشر بن 
و 


أَخُورَغائب يُعْطيها ويُسأنها 

ا الظَلامّة منه ه التَوْفَلٌ الرّفَرَ 
من ليس في خَيْره شر يكَدره 

علي الصّديقٌ, و8 فى صفوه كدر 
98 يَصعْبٌ الأمر إل حيث يَركبةر 

وكل مر سوّى الفُحُشاءِ يتمسر 
8 يَغْمِرْ الساق من ين ومن وصبٍ 

ولا يزال امام القَوْم بَفتُفره 
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مقال 


الساعات الدقاقة.. اب 


#اد. صلاح أحمد البهنسي 


أدرك خلفاء المسلمين وولاة أمورهم قيمة العلم, 
ورفعوا قدر العلماء فقربوهم من مجالسهم, 
وأجزلوا لهم العطاءء فعظم إنتاجهم, وتألقت 
عيقريتهم. وفاضت أنوار معرفتهمء فعمّت 
عصرهم وما تلاه من العصور. 

ومن المجالات التي ولع العديد من علماء 
المسلمين بهاء وقطعوا شوطاً كبيراً فيهاء الأجهزة 
المبكانيكية. التي وصفوا العديد منها في كتبهم 
وصفاً يدلَ على تفوق العرب -وقتذاك- في هذا 
المجالء فعندما أهدى الخليفة العباسي هارون 
الرشيد (١١١-94اه/‏ 85لا- 809م) ساعة 
مائبة لشارمان ملك فرنسا كانت مثاراً لإعجابه 
ومبعثا لدهشته ومن حوله. مما يدل على مدى 
تقدم العرب ومهارتهم في إعداد الأجهزة 
الميكانيكية وأنهم سبقوا غيرهم من دول أوروباء 
كما كانت الساعة التي أهداها صلاح الدين 
الأيوبي لفردريك الثاني إمبراطور ألمانياء من أشهر 
الساعات ف العالم في القرن 5ه/ ؟١ح,ء‏ والتي 
كانت على شكل كرة تتحرك عليها أشكال الشمس 
والقمر وسائر الكواكبء فتبيّن في أثناء حركتها 
ساعات الليل والنهار. 


لكر حراث - العدد (488).: ماأرس ١‏ * ' م 


وليس المقصود من ذلك أن الساعات ابتكار 
إسلاميء فقد وجدت الساعات المائية في المعايد 
الفرعونية في مصرء كما اخترع العالم الإغريقي 
(هيرون) بعض الساعات المائية: كما كان للعالم 
الروماني (فيتروفيوس) نظرياته في استخدام الماء في 
بعض الأجهزة الهيدروليكية والميكانيكية. ولكن 
علماء المسلمين لم يكونوا مجرد نقلَّة لتراث الأمم 
السابقة, إنما كانوا أصحاب آراء وأفكارء ولهم 
استنباطات وايتكارات. فابتكروا أنماطاً من 
الساعات المائية التى فاقت كل ما توصل إليه من 
سبقهم, وأضافوا إليها إضافات جعلت منها تحفاً 
قنية تجمع بين حمال المنظر وعبقرية الفكرء ودقة 
الأداء. 

ويعدَ العالم أبو يوسف الكندي (ق ٠ه‏ / ام) من 
أول علماء المسلمين الذين تناولو! عمل الساعات في 
كتاباتهم. حيث تحتفظ المكتية البودلية في أكسفورد 
برسالة خطية من ست صفحات برقم *؟1 (رسالة 
في عمل الساعات على صفيحة تنصب على سطح 
مواز للأفق بالخطوط خبر من غير برهان). 

ولكن من أعظم المخطوطات قدراً. وأكثرها نفعاً في 
هذا المجال مخطوط (الجامع بين العلم والعمل النافع 
في صناعة الحيل) والذي كتبه (بديع الزمان أيو العز 
بن إسماعيل بن الرزاز الجزري) سنة 5 ١1ه/‏ 
7ه لأحد أمراء بني أرتق؛ والمحفوظ في متحف 
طوبقا بوسراي في إستانبول. كما توجد نسخة 
أخرى منه مؤرخة في 797ه/ 504١م‏ محفوظة 
أيضاً في متحف طوبقا بوسراي باستانبول برقم 
"2" ونسخة ثالثة مؤرخة في 15١لاها/‏ 9١15ام,‏ 
ومحفوظة ضمن مجموعة كيفوركيان بمتحف 
المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية» ونسخة 
مؤرخة في صفر 05لاه/ فبراير 55١١م‏ عملت 
للأمير ناصر الدين أحد أمراء المماليك في مصرء 
والمخطوط محفوظ في متحف أيا صوفيا في 
استانبول. ومنه بعض أوراق محفوظة في عدة 
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ساعة دقاقة على شكل 
كاتب فوق كأس كبيرة 
مخطوط الجبل 
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ساعة الفيل - الحيل الميكانيكية 


الجزري - سوريا هالاه / 1716م, متحف المتروبوليتان 


متاحف مثل متحف الفئنون في بوسطن بأمريكا 
ومتحف (فوج) للفن في كميردج»؛ ومتحف اللوفر في 
باريس. 


ساعة القيل 

المخطوط يتناول شرحاً للآلات الضاغطة والرافعة 
والناقلة والمتحركة حركات خفية وكيفية تصنيعها 
وطريقة تشغيلهاء ومن أمثلتها ساعة أطلق عليها 
(ساعة الفيل).؛ وهي ضمن المخطوط المؤرخ في 
اها / 6ه والمحفوظ في متحف المتروبوليتان 
في أمريكاء والتي تعدّ أعجوبة من عجائب المهارة في 
الصناعة في ذلك الوقت. وهي عبارة عن فيل عليه 


اال راث - العدد (84): مأرس ٠*5‏ "م 


هودج بداخله رجلء بينما يجلس آخر على رقبة 
الفيل وبيده مطرقة؛ كما يوجد رجل ثالث في أعلى 
الهودج وقد أمسك صندوقاً بيده يستند على رأس 
الأفعى التي تلتف بين أعمدة الهودج حول أفعى 
أخرى مكوناً ما يشبه الترس. ويخرج من الوسط 
سلاسل تمتد إلى أعلى وأسفل لنقل الحركة من جزء 
إلى آخرء بينما يقف أعلى قبة الهودج طائرء ويوجد 
جزء مدرج يظهر عليه الوقت بالدقائق؛ وكلما مرت 
نصف ساعة دار الطائر الموجود في أعلى نصف دورة 
حول نقسهء ويصدر عنه صفيرء فيقوم الشخص 
الجالس على الفيل بطرقه طرقة بالمطرقة المعدنية 
التي في يده فتحدث هي الأخرى رنيناً عالياً؛ ثم 
يحدّث صوتٌ ثالث إذ تخرج من الصندوق الممسك به 
الشخص الموجود أعلى الهودج قطعة معدنية, 
وتدخل في فم الأفعى عندئذ تميل الأفعى رقبتها, 
فتسقط القطعة المعدنية في جسم الشخص الجالس في 

الود ردن إل جنم لفقل جيك لدو طيحي 
فتحدث صوتاً مختلفاً. أي أنه مع مرور كل نصف 
ساعة تحدث الساعة ثلاثة أصوات مختلفة: وإذا 
مرت ساعة تغيّر لون فتحة من الفتحات التي بأعلى 
الوؤدع مع اللو لأسو ]ل الأبوقن ادل بذاك على 
عدد الساعات التي انقضت من اليوم. 

ويضم المخطوط المؤرخ في 55/اه/ 1194م تصميماً 
ا و 0 
يعتمد على أعمدة ترتكز عليها عقود وأعتاب» وقد 
وقفت تحت العقود مجموعة من الموسيقيين يحملون 
آلاتهم الموسيقية من طبول وأبواق» بينما وقف في 
الشرفات العليا للمبنى والتي تبلغ اثنتي عشرة شرقة 
أناس يرقبونهم, فإذا مرّت ساعة قرع الموسيقيون 
طبولهم. ونفخوا في أبواقهم. فتحدث أصواتا منظمة, 
بينما يتحرك الواقفون في الشرفات من شرفة إلى 
أخرى في حركة تبادلية مرتبة تدل على عدد الساعات. 
ويضم المخطوط العديد من أشكال الساعات والتي لا 
يتسع المجال للحديث عن كل منهاء منها ما هو مشكل 
على هيئة مجموعة من الطواويس التي تنزلق قطع 
معدنية من فم أعلاها إلى أسفلها محددا الوقتء. وغيرها 
من الأشكال وقد اكتفينا ببعض نماذجها. وقد يظن 
البعض أن هذه الرسوم التي تشتمل عليها المخطوطات 
كانت مجرد تصورات أو ضرب من ضروب الخيال 
العلمي» والحقيقة أن هذه الرسوم ما هي إلا تماثيل 
لآلات كان يتم صنعها بالقعل. فتوجد صورة من 


المخنض وطالأخير 
الفنون في بوسطن على 
شكل مزهرية مغطاة 
بغطاء معدنى مقسم إلى 
أجزاء متساوية:؛ بيتما 
معدني يتحرك بانتظام 
فو قأقسامالغطاء  ١‏ 
فنعرف منهاالوقتء ٍ 
وقدضح (الجرري) 
ساعة تشبه تلك تمامأ 
وقدمهاللسلطان 
محمود الغزنوي. 

كما كان بالمستجى 
الأموي بدمشق في 
القرن لاه/ ١١م‏ 
ساعة مثيتة على 
أعمدة وبها تماثيل 
متحركةلطيور 
وثعبان وغرابء وكلما 
فرت ستتاعنة غبردت 
الطيورء وتحرّك 
الثعبان: ويحدث 
الغراب صوتاء وكان 


ع 


ذلك مبكث دهشة 

تقترساتن الحرؤت 

الصليبية عندمادخلوا دمشقء وشاهدوا تلك 
الساعة. 


كما كان بظاهر المدرسة المستنصرية بيغداد (577- 
:كاه/م 375--151252م) ساعة مائية. وذكر ابن 
فضل الله العمري (توفي سنة 55لاه/ 1545م) في 
كتابه (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) بأنه كانت 
تنتصب على باب جامع الكتبية بمراكش ساعة كبيرة 
(منجنانه) كلما مرت ساعة نزلت منها صنجة تحدث 
رنيناً عالياً كما تتحرك الأجراس فيسمع صوتها من 
بعيدء ولا زالت بقايا الساعة المائية التي أمر السلطان 
ابو شالسرن تلان أبن" العتمن (توق سننة 10135 
١0م‏ بعملها موجودة على جامع القرويين بمدينة 
فاس بالمغرب. 


ساعة الطواويس - من مخطوط الحيل الميكانيكية 


ويعد فهذه إطلالة 
| الإبداعفي الحضارة 
الإسلامية. تعرّفنا 
خلالها على جانب من 
جواتب الإيداع 
العلميء وذلك من 
مخطوط(الحيل 
| الجامعبينالعلم 
والعمل) الذي حظي 
باهتمام الباحثين 
والدارسين للحضارة 
الإسلامية. فأوصى 
مهرجانالفن 
الإسلامي الذي عقد في 
لندن في إبريل سنة 
1م ببناء ثلاث 
| ساعات من الساعات 
التي وجدت في هذا 
المخطوط. وكان ضمن 
من شارك في ذلك 
| الدكتور دونالد هيل 
زاانا 14همه0) الذى 
صم يي ا ل 
المسلمين في هذا 
المجال,» وأصدر كتاباً 
باللغة الإنجليزية عن 
السساعات المائية 
العربية؛ كما قام الدكتور أحمد يوسف الحسن 
بتحقيق هذا المخطوط وأصدره ضمن مطبوعات معهد 
التراث العلمي العربي بجامعة حلب في سوريا عام 
11ام. 

وإن كان المسلمون قد عرقوا هذه الساعات منذ أمد 
بعيد. وكانت تزين العديد من مساجدهم وقصورهم 
وبعض دورهمء فإنها لم تظهر في أوروبا إلا في القرن 
ال 5١م‏ حيث أقيمت أولاها في مدينة سترابورج؛ ثم 
مدينة نورتبرج في ألمانيا. ولا شك أنها أحد مظاهر 
الحضارة الإسلامية التى انتقلت إلى أورويا عن 
طريق الدروب الصلليزية: وعن اطريق ملاك الأدلس: 
وما زالت تشكل ملمحاً مميزاً للكاتدرائيات في ميادين 
كبريات العواصم الأوروبية. 6 
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في مدينة دبيء في قلب المساحة المزدهرة عمرانياً 
وتجارياً منطقة معروفة باسم الرقّة, وهناك 
شارع كبير مزدحم بالحركة فيها أيضاً اسمه: 
شارع الرّقّة. وفي الشارقة في قلب المدينة منطقة 
معروفة باسم الرّقة ولا شك في أن الاسم قديم» 
توارثته الأجيال حتى وصل إلى العصر الحديث. 
والكلمة عربية أصيلة قديمة. وفي بلاد العرب 
مواضع سُمَيت بهذا الاسم, لأن الأصل في ذلك 
معنى جغرافي, ثم انتقل من وصف المكان بصفة 
محددة إلى أن صار علماً (اسماً) عليه فَعّرف به. 
والرّقة في المعنى اللغوي: كل أرض إلى جَدْبٍ واد 
ينبسط عليه الماء. وجمعها رقاق. وقيل في تعريف 
الرّقّة أيضاً: الرقاق هي الأرض اللينة التراب» 
وقال الأصمعي: الأرض اللينة من غير رمل. 


14 
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ومن خلال التسمية الجغرافية اللغوية اتتقلت الكلمة 
لتدلٌ على مكان بعينه اشتهر وذاع صيته. 

وأشهر مكان مذكور في كتب الجغرافية والبلدان 
يحمل هذا الاسم: الرّقة التي في الجزيرة الشامية 
(المنطقة المتوسط بين النهرين في الشام والعراق). 

قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: الرقة مدينة 
مشهورة على الفرات بينها وبين حَرَان ثلاثة أيام, 
معدودة في بلاد الجزيرة لأنها من جانب الفرات 
الشرقيء ويقال لها الرقة البيضاء. وفي سنة ١7‏ 
هجرية أرسل والي الكوفة الصحابي الجليل سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه جيشاً وعيّن له قائداً: عياض 
بن غنم؛ فقدم الجزيرة» فبلغ أهل الرّقة خبره فقالوا: 
(قال بعضهم لبعض) أنتم بين الشام والعراق» وقد 
استولى عليها المسلمون فما بقاؤكم مع هؤلاء؟ فبعثوا 
إلى عياض بن غنم في الصلح فقبله منهم, فقال سهيل بن 
عدي : 
وصادَئنا الفرات غداة سِرّنا 

إلى أمل الجزيرة بالعولي 
أخذناالرّقةالبيضغء لا 
رأينالالشهرلوّح بالهلال 

هذه هى الرّقّة البيضاء في العٌدوة الشرقية من 
الفرات لكن كان بالجائب الغربي مدينة أخرى تُعرف 
برقة واسط كان بها قصران لهشام بن غبد الملك كانا 
على طريق رصافة هشام. 

قال ياقوت: وأسفل الرّقَّة بفرسخ (إلى الجنوب 
منها): الرّقة السوداء؛ وهي قرية كبيرة ذات بساتين 
كثيرة. وشربها من نهر البليّخ» والجميع متصل. 

وإذا قيل: (الرّقتان) فالمراد الرّقة والرافقة. 
والرافقة بناها الخليفة العباسى المنصور سنة 55١١ه‏ 
على جداء أساكلة لجذاء ) يقد اف وأكان بين الوافقة 
والرقة مزارع وفضاء بنحو ثلاث مئة ذراع. وكان 
ينزلها الخليفة العباسي هارون الرشيد وتعد مصيفا 
ونقل أحد الولاة أسواق الرّقّةإلى تلك الأرض 
فاضمحلت الرقة القديمة وأطلق اسم الرّقة على 
الامتداد الجديد (أي الرافقة واتساع الرقة القديمة). 

واشتهرت الرّقة بوفود الشعراء على الرشيد فيهاء 


وبظهور شاعر عرف بربيعة الرّقي. وهو ربيعة بن لجأ 
الأسدي الأنصاري. مولده ومنشؤه في مدينة الرقة 
اشتهر في أيام المنصور العباسي وأدرك أيام هارون 
الرشيد. ووصف شعره بأنه عذبء جيّد هيّن؛ وقال 
ربيعة في بلدته هذه: 
حبّزناالوّقةرواراًوبلدل 
بلدك ساكن هممّن تود 
مارأينايلدةًتهعدلها 
لاولا أخبرتا عنتنهاا أحد 
إلنلها بريَة بحريّةٌ 
عور بد بحروسور في الجدد 
لم كتفنكة بلدةٌ ماض منت 
منج مالل في قريش وأسسد 


ولكن المراد بالبحر: (الفرات والعرب تسمّي النهر 
الكبير بحراً كما يقولون في مصر: بحر النيل. والجدّد: 
الأرض المستوية). 

والرّقة كانت مسكن عالم قلكي عربي شهيرء مهندس 
بارع يسميه الإفرنج (تمععاقط لذ) أو: (كناتصلةط ل[ك). 

وهو أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحراني 
الرّقي المعروف بالبتَاني (ؤلد قبل رست 
من وقت مبكر) وسكن الرّقة واشتغل ب برصد الكواكب 
من سنة 514 إلى 07 هء ورحل مع بعض أهل الرقة 
إلى بغداد في ظلامات لهم فلما رجع مات في طريقه ب 
(قصر الحصّ) قرب سامراء في العراق. 

والبثّاني صاحب كتاب الزيج المشهور بزيج الصابي 
(ثلاثة أجزاء) وترجم إلى اللاتينية وطبعت ترجمته 
سنة 1977م في نورمبرج وقالوا إنه أصح من زيج 
بطليموس. 

وله كتب أخرى مثل (مطالع البروج في ما بين أرباع 
الفلك) و(شرح أربع مقالات لبطليموس)؛ ولم يُعلم أحد 
في الحضارة الإسلامية بلغ مبلغ الثاني في تصحيح 
أرصاد الكواكب وامتحان حركاتها. 

وكان اليتاني يرصد في الرّقة على الضفة اليسرى 
(الغربية) من الفرات . وهو أول من كشف السَّمّت 
(1تاتستجة) والنظير (53012)؛ والكلمتان عند علماء 


الفلك الأفرنج عربيتان وقد اكتشف حركة الأوج 
الشمسيء وتقدم المدار الشمسي وانحرافه, والجيب 
الهندسيء والأوتار. 

وقال المستشرق نلينو في كتابه: (علم الفلك: تاريخه 
عند العرب في العصور الوسطى) إن للبتّاني رصوداً 
جليلة للكسوف والخسوف اعتمد عليها دنتورن 
(101121012) سنة 1785م في تحديد تسارع القمر في 
حركته خلال قرن من الزمان. 

وقال لالند (213006]) الفلكي الفرنسي: إن البثاني أحد 
الفلكيين العشرين الأئمة الذين ظهروا في العالم كله. 

وللبثاني إبداعات كان هو صاحبهاء وإصلاحات؛ 
وإضافات كثيرة في علم الفلك خاصة. واعتني بكتبه من 
المستشرقين ثم من الباحثين العرب. 

وكان البتاني المحور الأساسي لأيحاث المؤتمر التاسع 
لتاريخ العلوم عند العرب الذي عقد في مدينة الرّقة في نيسان 
6م اشترك فيها باحثون أجانب وعرب. وتعقد ندوة 
سنوية في الرّقة تدور أساساً حول القضايا الفلكية. 18 
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١٠م‎ 


لقد تميز الصيد عن غيره من الهوايات بمميزات كثيرة لا تتجمع لنشاط آخر مهما كان» لذا نلمس حرص 
كثير من الناس قديماً وحديثاً على ممارسة هواية الصيدء ودأبهم عليها بل إنفاق الأموال الطائلة فيها وهي 
بحق رياضة الملوك والأمراء ومن أهم تلك الخصائص التي انفرد بها الصيد في البراري. 


آولاً: الصيد رياضة 

إن ممارسة الصيد والتتقل من مكان لآخر والبحث 
عن أنواع الصيد في أماكن وعرة - مع تغير الأحوال 
الجوية من حر وبرد والسير بين راكب وراجل جعلت 
من جسم الصياد بنية قوية ومنحته همة عالية لا تلين 
إذا تقل الحملء هذا بالنسبة للجسم وترويضه. أما 
بالنسية للسلوك وتهذيبه فإن الصيد في البر مدرسة يتم 
فيها صقل الرجال وتهذيب النفوس وتدريب الفرد على 
الإيثار وركوب الأخطار والصبر على الشدائد 
والاكتفاء بالقليل من الزاد والشراب وحب 
الاستكشاف والمغامرة. يقول الشاعر: 


وممايريح البال ويطردالأسى 
ويبري من النفس الغريمة أكلومها 
مسير يخطوى قفرة علهاالحيا 
تفتح صبانوارهامن أكمومها 
ويقول آخر: 


والفكر يبقى راحته عقب الإرهاق 
ومنلاييسلى خاطره عزتي له 

والقنص كييفة راس قرم إلى راق 
والكيف مثلك يطليه وعنى له 


ثانياً: الصيد علم 

لا غرابة في أن يكون الصياد عالماً بكثير من الأحوال 
التي تخفى على الإنسان القابع في بيته أو في مصنعه أو 
في مكتبه. وكيف يمكن أن ينكر ذلك على من يجوب 
الأرض قاصيها ودانيها ويحفظ التضاريس ويتبع 
السبل ويعرف مسيرها واتجاهاتها ويلتقي بالناس في 
شتى بقاع الأرض ويعرف لغاتهم وتقاليدهم ويحفظ 
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أنسابهم, فالصياد إذا نظر إلى السماء في ظلمات الليل 
الحالك اهتدى بالنجومء وإذا نظر إلى الأرض نهاراً 
عرف مكانه وعلم اتجاهاته واستدل على موارد المياه 
مستعيناً في ذلك بآثار الرياح والدواب ومعالم الأشجار. 

يكون الصياد عالماً بأحوال وطته ومواطنيه.. عااً 
بأحوال البيكة من رمال وجبال.. خبيراً بمسالك الأرض 
ومنابت العشب ومراعي الدواب وموارد المياه» ويحكم 
طبيعة الصياد فهو دؤوب على البحث عن أماكن الصيد 
يعرف مراتعها وينشد مواطنها ويميز أنواعها فهو 
دقيق الملاحظة ثاقب اليصيرة يكتشف الصيد في مخبئه 
ويجده باقتفاء أثره. هذا من جانب الصيدء أما علم 
الصيد بالجوارح قهو يصيدها بمعرفته ويدربها 
ويستأنسها من وحشتها وضريها لغايته.. وفوق ذلك 
فهو طبيبها وعالم بشؤونها خبير بطباعها. قال الله 
تعالى: عنم الإنسان ما لم يعلم4". 


لاريب عند العاقل أن الصيد فن لما يحويه من مهارات 
متنوعة, فالسير في البراري الشاسعة والجبال الوعرة 
من غير طريق مرسوم ولا دليل معلوم هى في حد ذاته 
فن تصحبه فراسة ومقدرة على التحكم والاعتماد على 
الحواس, وإلا فإن الضياع أمر لا مفر منه» لذا نرى أن 
كل جماعة خرجت إلى الصيد قد اختاروا أحسنهم 
بديهة وأكثرهم تجربة للقيادة وكانوا له مطيعين. 

ومن فنون الصيد أيضاً معرفة واجد الصيد وتحديد 
أنواعه فإذا كان الصيد حيواناً قصده في مراتعه؛ وإذا 
كان طيراً بحث عنه في مرابضه وركوب الدواب من خيل 
وجمال وقيادة السيارات في بحور الرمال فنء وطهو 
الطعام فن: والقهوة وإعدادها في المقانيص تعد فناً من 
الفنون التي تخصص لها ناس متمرسون. 


ا ااا لل“5ة”051ة6ظق مم0 )555555964 


يقول الشاعر: 


بالقهوة اللي شأنها هامةالراس 
ومقامهايرفعلى غيرهاديس 
اللي لها أربع أدلال ومهراس 
وتشمعنبر طيبها المحاميس 
فإن زل صاينهاعلى كفهالكاس 
يشب هلدهمادميةبالتجائيس 
فيلاوزنلك صاحب البن بقياس 
خمسة فناجيل نزول الهواجيس 


رابعاً: الصيد أدب من الآداب العامة 
إن لكل هواية أصولاً وقواعد وآداباً. وهواية الصيد 
آدابها أن ينطلق الصيادون في جماعات للصيد في وقت 
مبكر وفي ذلك يقول الشاعر: 
أماالقنص بالطير في ذيك لقفار 
ياماسرينايمهمفؤالظلاما 
نفيش وبعض الناس في مرقده خار 
ونصبّح الريضان ماعاد قاما 
وإذا انقضت فترة الصيد الصباحية نزل إخوان 
المقانيص للراحة يتناولون الشيء القليل من الزاد 


والقهوة ثم يواصلون رحلة الصيد بعد الظهر حتى إذا 
جاء العشاء حطوا رحالهم وأراحوا جوارحهم 
وأشعلوا نارهم وطهوا طعامهم.: قإذا استراحوا 
وأكلوا جلسوا حول النار يتناولون أطراف الحديث 
ويتسامرون بأحلى الأحاديث ويتذاكرون الأخيار 
ويروون الأشعار ويعبر كل منهم عن مشاعره. 

يقول الشاعر: 
وطابت حنايا القوم يالليل طربين 

أحد يعاض بطيره واحد يديله 
أمل الطيور الفاعلة نومهم زين 
وأهلالطيورالفايلة فق مليله 

إن للصيد أدباً وجمالاً وشعراً يقال» وقد عرف بشعر 
(الطرد) وهو الذي يصور الصيد وأحواله في مختلف 
الظروفء وهذه الأشعار عادة ما تكون من قبيل 
التفاخر بالجوارح وذكر بعض الأفعال الجيدة ومدح 
رفقة بعض الأصحاب ووصف الطبيعة وجمالها 
الفتان. 

إن من آداب الصيد التعاون والإيثار حيث يسارعون 
إلى تعويض الذي يفقده صقره بصقر بديل لما يصيبه 
من مشاعر الحزن على صقره المفقود الذي عرفه 
وجرب فعاله وألف صحيبته. 


٠٠6١ 


حراث - انس زم ماد ٠‏ ار 


ااال مم م لم000 


٠6١ 


يقول الشاعر: 


يامنيبشرني وياخزذ يبشاره 
بالطير لو شافه على راس مرقاب 
واصطصلب مناللي قدره في قسراره 
يجمع بشمل اللي عن الكف قد غاب 
حر خفيفالريش مايه غباره 
وإلى عدا يشبه كماوصف نشاب 
كان السيب من لا يعرف الإشسارة 
معقدرةاللهثمفعلهوالأسباب 


وصار الهدد من غير فعل اختياره 

وأققفى فوات لا مودي ولا جاب 
ياطير لو تذكرلنافيْالزبارة 

اركب لك ياطير عشرين ركاب 
إن المرء في الصيد يتعلم كيف يعتمد على نفسه بعد 
اتكاله على ربه في جميع أحواله فهو يصيد صيده 
ويطهو طعامه ويسعف جراحه ويصلح سيارته إذا 
تعطلت ويتقن الحرف التي تتطلبها ضرورة الحل 
والترحال في فجاج الأرض ولهذه الأحوال صدى في 
النفوس عبر عنه الشاعر بقوله: 


هذه طراة النشفس جيل بعد جيل 
كافاك بربك للحهياةالكسيفة 
ونسمر مع ربعن على البن والهيل 


ما تغب طاللى يملك السد والثيل 
ومانغبط أحد بالحياةاللطيفة 


خامساً: الصيد ضرورة 
في هذا الصدد من الحديث يجدر بنا أن نلقي نظرة على 
أحوال من يسكن البادية لنرى متى يصبح الصيد 
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ضرورة ملحة لا غنى عنها لكثير من الناس» فإن طبيعة 
العيش في البادية التنقل والترحال في بقاع شاسعة من 
الأرض يقتفون آثار مواشيهم طليا للماء والمرعى 
يقطعون الجبال الوعرة ويعيرون الصحارى. 

ولقد دأب البدى على أن يجعلوا مرابعهم في المروج 
الفسيحة حيث تلبس الأرض حلتها الخضراء 
والرياض التي تموج بعشبها مع الرياح: والطيور 
تشدو بأروع الألحان والورقاء تصدح بصوتها 


الحنون. 
يقول الشاعر: 
رب ورقاء همتوف بالضحى 
ذات شلسجو صداحت في فان 


فبكائيربماارقها 
وبكافهاريماأرهقني 
ويشح الزاد ولا يتيسر إلا ما يمكن حمله من بعض 
الحيوب. ونعلم أن الرحّل من الناس لا يحملون من 
والتمورء وفي تلك المرابع البعيدة عن المدنية يرتفع 
الناس بمواشيهم في الفلاة مع الصيد من الظياء 
والحبارى وغيرها وذلك في حد ذاته مدعاة لأن يهتم 
سكان البادية اهتمام المحتاج, وأصبح لا يخلو بيت من 
بيوت البدو أو منطقة من مناطقهم من أشخاص تفرغوا 
للصيد وجلب الرزق من لحومه ومنهم من يمارس 
الصيد إلى جانب مهنته الرئيسة في رعي الماشية. ومن 
هنا يبدو أن الصيد بالنسبة لهذه الفكة من الناس 
ضرورة ملحة ليقاء الإنسان والمحافظة على حياته. 
ومن الفوائد العظيمة أن الصياد معافى من كثير من 
أمراض المدنية التي لم تكن معروفة بل أغلب الظن إن 
لم تكن موجودة فالصياد معافى من الاكتثاب النفسي 
والضغط والروماتيزم والسكر والغازات والسمنة 
التى لا تتفق والصيد ومتطلباته من نشاط وحركة 


دائبة. ها 


المراجع: 


فيض البراري: محمد عبد الله الظريق. 


قراصنة أم دعاة؟ 
"اً. د. عبد الرحمن الحجي" 


احتوت الحياةٌ الإسلاميةٌ ومجتمعها وتاريخها,ء 
امتلاءً بالقوة والعفة والهمة, نوادرَ فريدة 
مدهشة, بما ابتنت عليه نُفوسُ أهله من معان 
كريمة صَلّحت لَبِناتّهء فطاب بناؤه وهواؤه 
وتفتحت مناه وطال مدادء تعددت الميادين» قائمة 
ومبتكّرّة تدفع بأهله إلى تيار الحياة يرتادها 
ويقودهاء تتيارى في مضامير الخير ومضامين 
الفضل والإنجاز. فحيثما تضعه يأتي بالخيرء 
مُعَبّراً مُرْدَهِراً مثمراًء وكأنه مُوَهَلَ له معد لمهماته 
خبير بِمُدْرَكاته. يأتيها سبقاً يدعو للنظر ويثير 
الفكر, ممثلاً ومتمثلاً بالعبر. 

كل هذا يدعى مَسْلَمة اليوم للتريث والتوقف والتعرف, 
بحثاً عن ذلك البناء الأذيق الرشيق يق الرشيد. وهكذا كانت 


واقتراعاً في كل ما 1 بالخير الأكيد والإنجاز 
الجديد؛ ريما على غير مثال أى خيال. وأيتما تلفت تجد 
ذلك »يعجبك ويجذبك؛ مراكب ومناكب ومواكبء من 
النساء والرجال والأطفال. اختص العالم الإسلامي 
بأمثالها وأَندلّسٌها الموعود رافع الأعلام والينود. وكثير 
منهالا نكاد نعرف تفاصيلها بل نجهل وجودها 
أحياناً.حين الموعد المورود . 

فماذا نقول في عشرين بحاراً أندلسياً. لا نعرف اسم 
واحد منهم, يُبُحِرُونَ من سواحل الأندلس الشرقية على 
البحر المتوسط. باتجاه شَّماله إلى شواطئ فرنسا. فماذا 
تراهم يريدون2 وما هو سر قوتهم وحقيقة دوافعهم, 
لِتَحَمل ذلك وخوض غمار المجهول وامتطاء غمرات 
المخاطرء وماذا أعدوا من مؤهلات هذه الرحلة ومتطلبات 
المهمة وبم استعدوا لها؟ 

وما أن وصلوا سواحل فرنسا شّمال 
مرسيلياء213:56!1 : بينها وبين (7/10 نيقة)ء عند خليج 
سان تروبيس25م58101-150 شمال طولون1010100 في 
منطقة البروفانس727073056 جنوب فرنسا عند سفوح 
جبال الألب (.11]5 :5ماة)؛ حيث الآن جبال المور- 765ئاة11 
5 2085511, وتقع عليها قرية غارد فرينيه )ءماع]7 - 
031:0 حتى نزلوا فيه باحثين عن مكان أمن» يتخذونه 


ميق 


قاعدة لهم, ليبدؤوا القيامَ بمهمتهم. 

فكان ذلك الموقع البارز البارع الذي يدل اختيارّه على 
حُنْكة وحكمة وخبرة. فأقاموا عدة معاقل وحصون كان 
أمنَعُها المكان الذي يقوم على جبل مرتفع ل غابات 
كثيفة تحيط به. واسمه باللاتينيه نافدر له مشدى 
اسم شجر الدّردارا" الكثير هناك «ؤامة لخدت ا 
الأوربية الأخرى. 

لكن اسمه في مصادرنا الإسلامية «جبل القلال» جيل 
القِمّم ”) كان ذلك حوالي سنة 71/17ه > * 45م أيام الأمير 
الأندلسي عبد الله حفيد الأمير عبد الرحمن الأوسط وجد 
الخليفة عبد الرحمن الناصر. وتقاطر عليهم الأتباع من 
الأندلس والمغرب: فأقاموا دولة استمرت قرابة مكة عام. 

والمتوقر من مصادرنا تسميهم «المجاهدون» لكن 
المصادر الأوروبية المتوفرة -ومنها أكثر المعلومات - 
تسميهم القراصنة...كقنة151 ,513065 والقرصنة 
لزإعوراط 

لكن استقراء الأحداث واستكناه ما تدخره مضاميتُها 
واعتبارَ أبعاد أمثالها تدل على أنهم فعلاً ذهبوا للدعوة في 
سبيل اللهء لا هاربين ولا ناهبين ولا معتدين. 

فانظر أية همة عالية كانت تملأ نفوسّهم وقوة متوقدة 
أخذتهم إلى هناك وهدف سام جعلهم يتحملون كل ذلك؟ لا 
شك إنها الدعوة في سبيل الله. فهم لم يذهبوا هذه الوجهة 
والمذهب ويسعون لهذا المطلب واحتمال السير إلا لذلك. 
ولابد أنهم عرفوا من الأخبار هناك ووصلت أنباءٌ 
أحوالها وأَسْيّقوا سفرهم بطلائع أتتهم بالأخبار» بجانب 
المعلومات السايقة, كما هي العادة في مثل هذه الآثار. ولا 
أبْعدُ أبداً أن يكونوا قد علموا بوجود مسلمين هناك, » يقايا 
الفتوحات الإسلامية السايقة لتلك المناطق» أو جاء وفد 
يحمل إليهم هذه الأنباء؛ فلَبّوَا النداء واستجاشوا للفداء, 
فانطلقوا بالولاء للبناء. 88 

* أستاذ التاريخ الأندلسي - مدريد 


)١(‏ شجر الدردار: شجر عظيم له زهر أصفر وثمر كقرون 
الدفله, يُغرس على حافة الطريق للزينة والظل والخضرة. 

(؟) أطروحة الدكتوراه: 
ممعاوء 117 طتتها وممتنداع1 عتأقددمام :نآ مقتكت لهلسف 

.209-6. .مم بلمضعط لهلالزقدرتآ عط متسل عممسسظ 
والترجمة العربية لها: العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 
مع أوروبا الغربية خلال المدة الأموية (المجمع الثقافي - 
أبوظبي» )7٠-‏ 77975-/7917. كذلك: التاريخ الأندلسي 
548 وبعدها. 


ا ا ا ا ا و ل هي 


١٠. 


ذرأوث ‏ -العدد(خ//) مار كم اك 


١٠١5 


في حياة الشعوب وقائع وأحداث كبيرة.. شكلت بصمات لا تنمحى من ذاكرتها.. 
ولأهميتها ولتأثيرها اتخذتها الشعوب تأريخاً لها.. فيقال: فلان ولد في سنة الجراد. . 
وفلان توفي في سنة السيلء وفلان تزوج في سنة الزلزال. 
ولأهمية تلك الأحداث ومغزى اتخاذها تأريخاً. . قررنا أن نفتح صفحاتها لنتعرف 

عليها.. لأنها جزء من التاريخ. ش 


من بين السنين التي يؤرخ بهاالناس في حياتهم: «سنة الجدري».. وهذه السنة الكبيسة الأليمة لم تكن 

قاصرة على منطقة الخليج.. وإنما شملت العديد من دول العالم.. وكان المصاب بها فادحاً.. فلم يسلم بيت 
إلا وأصابه هذا المرض اللعين.. فمات مئات الملايين بسببه. ولم يقتصر الأمر على ذلك.. بل شوه ذلك المرض 
اللعين وجوه الملايين وأصاب بالعمى مثلهم ممن كتب الله لهم النجاة منه. 


وفي الإمارات انتشر المرض في فترة من الفترات ومات 
مئات من البشر. 

وكالعادة.. عدنا إلى خميس راشد بن زعل الرميثتى 
الخبير التراثي في نادي تراث الإمارات (5/ عاما) 
لنسأله عما سمع أو رأى عن انتشار مرض الجدري في 
المنطقة فقال: في تلك السنة كنا في القيظ (الصيف) 
ونظراً لقلة الماء الصالح للشرب في أبوظبيء كان الناس 
يتفرقون صيفاًء منهم من يذهب إلى العين. ومنهم من 
يذهب إلى ليواء وآخرون يذهبون إلى منطقة رؤوس 
الجبال قرب رأس الخيمة؛ وقد خرجنا في تلك السنة إلى 
دبى حيث أقمنا في منطقة بر ديرهء كنا صغاراً. وكان 
الرجال الكبار في الغوصء قدر الله سبحانه وتعالى أن 
تصاب أختي الصغيرة بالجدري. وكان عمرها لا 
يتجاوز الثلاث سنوات, ومنها انتشر المرض إلى باقي 
أفراد العاكةء وكان العلاج بدائياً شعبياً. وكان المريض 
يتم عزله في مكان بعيداً عن الناس حتى لا ينقل إليهم 
العدوى؛ ويتم تطبيبه من قبل متطوع يجازف بنفسه. 
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أو من أصيب بالمرض قبل ذلك وشفي منه حيث كان 
معلؤما لدئ الناين أن المرهن لا يعون لششمن أضنين 
به قيل ذلك. 

وعندما عادت الأسرة إلى أبوظبيء علم الشيوخ 
بوجود إصابة بالجدري في العائلة فتم عزلها بعيداً, 
وظل المرض ينتشر من شخص لآخر في عائلتناء فتوفيت 
أولا جدتي أم والدي؛ ثم عمي جمعة وهو أصغر أخوة 
أبي» وبعده توفي والدي رحمة الله عليهم جميعا وكان 
عمري وقتها كما أخبرتني والدتي تسع سنوات وسبعة 
أشهرء ونجانا الله أنا ووالدتي واثنين من اخوتي 
وعمي محمدء الذي تزوج من أمي بعد ذلك ليتولى 
الإشراف علينا وتربيتنا. 

وواضح أن الجدري كان له وقع أليم في المنطقة كلها, 
فقد قتل وشوه الآلاف من سكانها. وكتب فيه الشعراء 
العديد من القصائدء. فها هو شاعرنا متعب بن مبارك 
الخيلي يصاب به فيهجره الناس ويعتزلونه.. فقال 
قصيدة متها : 


ونتيونتات مفيوعة 
فيهعاهشاماخزاسيوعه 
ريعتلهمنزمفاليها 
يوهبتقبل علىالديره 
زاد حطرزنالكبيدلبي فيها 


انتشار الجدري محليا 

لكن مؤشرات انتشار ذلك المرض محلياً جاءت في رسالة 
من الشيخ سلطان بن سالم حاكم رأس الخيمة بتاريخ ١5‏ 
ديسمبر من العام 1575م, طلب فيها من حكومة جلالة 
ملكة بريطانيا إرسال طبيب لتطعيم أهالي رأس الخيمة 
الذين انتشر بينهم داء الجدري. موضحاً استفحال 
المرض وفقر الأهالي الذي حال دون طلبهم للعلاج. 

وكانت هذه الرسالة مدعمة برسالة أخرى من خان 
صاحب حسين عماد رجل الدولة البريطانية في المنطقة 
تؤكد على الحاجة الماسة لتقديم المعونة لأهالي رأس 
الخيمة. 

وبعد هاتين الرسالتين وبالتحديد في 7١‏ ديسمبر من عام 
65م جاء رد المعتمد اليريطاني في البحرين. حيث طلب 
أن يرسل إليه عدد الإصابات بالجدري وعدد الوفيات. 
وإذا كان المرض منتشراً بشدة فعليه أن يطلب من مدير 
المحطة الجوية البريطانية في الشارقة عزل المحطة عن 
المدينة قدر استطاعته, وأن يطلب من حراس المحطة الذين 
لم يتطعموا بعد ضد الجدري أن يسارعوا في أخذ التطعيم. 
ويبلغه أن هناك ١١ ٠٠‏ جرعة تطعيم طلبت من باكستان 
سوف يتم إرسالها بالجى ويسأله. وبالنسبة للتطعيم في 
رأس الخيمة فإنه سوف يرسل في يناير من البصرة» 

وفي ١‏ يناير 1571م وردت رسالة من المقيم البريطاني في 
البحوين تغيد: بأنه قورت إوسسال شتخض اسلفه «ينتوره 
يستطيع القيام بحملة التلقيح» ويوصي بأن يقوم بالمهمة 
لمدة أسبوع. 

كما جاءت رسالة أخرى مؤرخة في ١‏ يناير 1157م من 
المعتمد السياسي البريطاني في البحرين إلى المسؤول 
الطبي في القاعدة الجوية في الشارقة تفيد بقيام الدكتور 
«هولمز» (المسؤول الطبي بمستشفى فكتوريا) يعملية 
التطعيم في الإمارات المتصالحة؛ حيث رافق المعتمد 
البريطاني في الشارقة» وقام بتطعيم ١7‏ شخصاً في إمارة 
الشارقة . و9؟؟ شخصاً في إمارة دبي و77 شخصاً في 
إمارة أبوظبي. كما قام في الفترة نفسها بتطعيم 7؟ 
شخصاً من حراس القاعدة الجوية بالشارقة و؛ 
أشخاص من طاقم القاعدة. وقد جاء في هذه الرسالة 
أيضاً: «إن الشيخ حشر بن مكتوم شقيق الحاكم نفسه قد 
تدرب على عملية الت لتطعيم».. وقد كانت السلطات 


البريطانية توقر له التطعيم ويقوم بالعملية بنقسه. كما 
ورد في هذه الرسالة أن الرفض الديني للتطعيم قد اختفى 
في الغالب بين أهالي المنطقة. والصعوبة التي ما زالت 
قائمة هي اعتقاد البعض بأن التطعيم قد يكون في حد ذاته 
عاملاً من عوامل نقل العدوى أو المتسبب في انتشار هذا 
المرض من شخص لآخر. كما ورد في هذه الرسالة أيضاً: 
«إن أهالي إمارة دبي كانوا يقومون بعزل المريض حتى لا 
تنتقل العدوى إلى أفراد أسرته». 

وفي رسالة من خان صاحب بن حسين عماد رجل الدولة 
البريطانية بتاريخ © ينايرا ”15م جاء ما يفيد بوصول 
)١٠١١١(‏ جرعة «فاكسين» من كراتشيء ووصول 
«ستور» الشخص الذي سيقوم بعملية التطعيم في ” 
يناير. كما أكدت هذه الرسالة أيضا تجاوب أبناء المنطقة 
وإقبالهم المتزايد على التطعيم بل ومساهمتهم بالقيام 
بعملية التطعيم ذاتها. حيث أوردت: «أنه قد تم تسليم 
بعض هذه الجرعات إلى الشيخ سعيد بن مكتوم حاكم دبي 
الذي أمر أخاه وابن عمه جمعه بن ثاني وأحد رجاله 
الذين تدربوا على عملية التطعيم بأخذ هذه الجرعات 
والقيام بتطعيم أبناء الإمارة.. كما ورد في رسالة أيضاً أن 
شيخ رأس الخيمة سلطان بن سالم القاسمي قد خصص 
اثنين من رجاله وهما السيد جاسم بن كلبان والسيد 
محمد بن عبدالعزيز ليتدريا على يد «ستور» ويقوما 
بعملية التطعيم في حالة غيابه. 

وفي رسالة أخرى بتاريخ ١5‏ يناير 1977م من خان 
صاحب بن حسين عماد إلى المعتمد البريطاني في البحرين 
يبلغه بأن الدكتور «هولمز» قد وصل إلى دبي وقابل الشيخ 
سعيد بن مكتوم» وتوجه لعلاج الشيخ محمد بن أحمد بن 
دلموك وعالجه بالفعلء: ثم قام ببعض عمليات التطعيم في 
مدينة دبي. وتلتها رسألة من الشيخ سعيد بن مكتوم 
حاكم دبي إلى المعتمد البريطاني في البحرين يشكره فيها 
على إرسال الطبيب ومعالجته الشيخ محمد بن أحمد بن 
دلوك. وفي 55 يناير من العام نفسه أرسل خان صاحب 
بن حسين عماد يخير المعتمد البريطاني في البحرين يوفاة 
حميد بن راشد بن أحمد بن سلطان (ابن حاكم بلدة دبا). 
ويطامه أيضا :أن ماك إمارة مت الكى سغيدا ين مكتوم 
قد أمر بعدم عزل المرضى نظراً لسوء أوضاع الناس من 
الناحية المالية. وعدم قدرتهم على إنشاء منازل لعزل 
المرضى تقيهم البرد في الشتاء: ويطلب من السلطات 
البريطانية بإرسال المزيد من العلاج لأن المرض ينتشر 
والناس تطلب المزيد من العلاج ويرجو إرساله من 
كراتشي 

وفي رسالة أخرى بتاريخ ١‏ مارس من عام 1517م من 
خان صاحب بن حسين عماد يبلغ المعتمد البريطاني في 
اليحرين بعدد الإصابات من الجدري من تاريخ 14؟ 
فبراير وحتى ١‏ مارس. ويعلمه بأن زيادة الإصابة في 
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رأس الخيمة تهود إلى أن الفاكسين الذي أحضر من 
البحرين غير ذي جدوى لع صلاحيته منتهية). 

وفي وثيقة أخرى يتضح أن الدكتور محمد بن سلمان 
ستور الذي قدم من البحرين للقيام بعملية التطعيم قد 
أمضى في هذه المهمة قرابة ثلاثة أشهر ونصفء وأنه 
يتقاضى عن كل شهر مائة درهم. ومن ثم فإن جملة ما 
سيتقاضاه في هذه المهمة يبلغ ثلاثمائكة وخمسين درهماً. 
وهو ميلغ متواضع إلى حد ما مقارنة بارتفاع الدخول 
ومستوى المعيشة بالنسبة لهذه الأيام. ولكنه يعد مبلغاً 
مجزياً في ذلك الوقت ويتضمن دلالة على مستوى معيشة 
الأفراد وتكلفة الخدمات الطبية آنذاك. 

وجاء في رسالة مؤرخة في 5١1551/5/1م‏ من المقيم 
السياسي البريطاني في بوشهر إلى المعتمد السياسي في 
البحرين تشير إلى أن الساحل المتصالح خال من الوباء 
ولا داعي لإرسال التقرير الأسبوعي حول حالات الإصابة 
أو الشفاء والوفيات من وباء الجدري. 

وفي رسالة مؤرخة في "ماي من عام 1577م من المقيم 
السياسيى في الشارقة إلى المعتمد السياسى البريطانى في 
البحرين يبلغه بأنه قد تم اكتشاف ١4‏ حالة في الأسبوعين 
الأخيرين ؟ منها من رأس الخيمة و١١‏ حالة من قريتي 
عربي وشملء ولم تكن هناك وفياتء ولم تظهر حالات 
جحدة وقد طلت يساك ران لكين إمطاءه: فاكتيين 
يحتفظ به لحين اللزوم. وبعد فترة أصبح المعتمد 
البريطاني في البحرين يعتمد على أبناء المنطقة الذين تم 
تدريبهم للقيام بعمليات التطعيم فيها.') 


رواية من الجزيرة العربية 

وسنة الجدري في الجزيرة العربية كانت في عام 
6ه وقد وصفها أحد كبار السن الذين عايشوها 
قائلا: «إنه كان ثالث أشقائه الذكورء وكان له ثلاث 
شقيقاتء وقد اصاب الجدري بلدتنا فمات الكثير 
ركاف الاطفال وتشوه البعض وعمى من عميء ولقد 
أصبت أنا وإحدى شقيقاتي؛ ومات شقيقاي بسبب هذا 
المرضء وقامت على تمريضنا والدتي رحمها الله وكان 
العلاج هو سفرة تعفر وتوضيع فيها الطة على جنوات 
نار فتدخن فيعرضون أجسامنا لهذا الدخان: وكان 
الهدف من ذلك هو تجفيف البثور المليئة بالصديدء فإذا 
تقشرت قاموا بدهنها بالسمن لتخفيف التقرحات» 
ومازلت أذكر تحذير أهلنا بعدم حك البثور حتى لانموت» 
وربما تحسن الشخص نوعاً ما ثم ينتكس ويغلب عليه 
المرض وربما يموت فيسمونها (رمحة). 


قصةه وقصيدة 
أصيب الشاعر بطيحان بن مبارك العضياني بمرض 
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الجدري (أو العقر كما كانوا يسمونه قديماً) فابتعد 
عنه أهله وذووه مسافة ليست بالبعيدة خوقاً من انتقال 
العدوى إليهم. وتركوه في معزل لايأتونه إلا بالطعام 
والشراب حتى عافاه الله تعالى بعد أن قاسى من 
المرض شهراً كاملاً. ٠وفي‏ مرضه كان ابن أخيه فالح بن 
هضيبان يأتيه بحليب المغاتير» ويعد الشفاء أسند اليه 
بطيحان هذه الابيات: 


يافالح العقراختفى قبل الادوار 
تعال همرجني يوم انك عجيبي 
ياجعل عمرك ماتجي فيه الاشرار 
ياواحد جاني بطاسة حلييي 
جاني يهافالح منالعرب الايكار 
ومص ل حات قي شفعيب عشيبي 
ععامي ضح جم راس مجدار 
ميحب ا كمس اللي تجري الرعيبي 
وهوه عشقها والنصيب النصيبي 
شريتهامنالدهاسي ورا الدار 
مصقلةوموقلةللبيبي 


ويورد أحمد شوحات في كتابه (ديوان عبدالله الفاضل 
وقصة حياته) قصة حدثت في القرن الثاني عشر 
الهجري حيث حط مرض الجدري في ربوع (العلا) 
الواقعة بين تدمر وحمص وحماهء وانتشر فيهم فمات 
من مات وتشوه من تشوه وبقي من لم يصب بأذى 
وشاء الله أن يصاب شيخ القبيلة بهذا الجدري وراحت 
حبيبات الجدري تغزو جسمه ورأسه وتشوه وجهه. 
وسلمت عيناه من تلك الحبييات» اجتمع وجهاء القبيلة 
وقرروا مغادرة العلا الى مكان آخرء وأن يتركوا شيخهم 
في خيمة لوحده: فلما هموا بالرحيل نحروا جزوراً أمام 
الخيمة وريطوا كلبه «شير» بجانيه ليأكل من اللحم 
ويحمي صاحبه من الوحوشء ووضعوا له داخل الخيمة 
شيئاً من طعام وشراب. فلما التفت إذا بقومه يتجهون 
غريا تاركين مرابعهم مبتعدين عن شيخهم الذي أجال 
نظرة فيما حوله فلم ير إلا الأثافي ورمادا تذروه الرياح, 
وبقايا أوتاد منسية: فما كان منه إلا أن قال موجهاً كلامه 
إلى كلبة الوفي «شير»: 
هلك شالواعلامك حول ياشير 
وخلوالك عظام الجزر ياشير 
يالوتبكي بكلالدمع ياشير 
هلك شالواحخ صصص وحماه 


بقى الشيخ في خيمته أياما حتى قيض الله له جماعة 


عابرة سبيلء نزلت امرأة عجوز كانت مع الركب 
واقتربت من الخيمة فوجدته طريحاً فاشفقت عليه 
وطلبت من أهلها البقاء عنده حتى يشفى أو يموت, 
وقامت هذه العجوز بتمريضه وعلاجه في حين كان 
الآخرون يتنحون بعيداً خوفاً من العدوى: استمرت 
العجوز في رعايته وخدمته حتى شفي من مرضه؛ فوهب 
لهذه المرأة الخيمة ومافيها التى لايملك شيئا غيرهاء 
ولكنه بعد ذلك لم يبحث عن قومه. ورحل مغاضبا لهم, 
وأخذ يردد أشعاره المعاتبة لقومه وهي من نوع العتابا 
الذي يغنى على الربابة في تلك النواحي منها: 


هلي شالوابليلوماعلمولي 
معاهشو لاصميل ولازهاب 


ماساة المريض ومعاناة الاهل 
وهذه الشاعرة هداية العطاوية أصيب زوجها مشحن 
بالجدري وهى مبعد عنهم على مساقة معقولة. وعنده 
شخص مأجور على العناية به. وكانوا إذا شدوا يسير 
به على بعد عنهم خوفاً من العدوى فقالت تخاطب اينها 
جديع: 
يالل هعس ىالمجدور في نوو كيره 
واللي جرى له مايجي ذخر الاجواد 
ياجديع ليتني مااتعوض بغيره 
لاشفت حالهجاني الدمع وراد 
جانامعالجره يدرج بعيره 
الاقر ب زدناوراالبعديايعاد 
ارجسي وترجاهالرياعالتظيرة 
لاقشثنعوابغ المعاصير الاذواد 
ياعنك مالدالنظرللقصيرة 
ولااشال مشعابه على الريع هداد 
له هدة والقفش مثل ‏ لمطيرة 
يومالهزيمة حيلها صر منقاد 
ماقطيومشفتمنهالثشكيرة 
ولاموب مسيوع بخثيل على الزاد 
ولكن زوجها مات من اثر هذا المرض (الجدري) فهر 
هذا الحدث مشاعرها لترثيه بأبيات صادقة هى من نوادر 
القصيد المعبرة عن مأساتها في زوجها حيث قالت: 
المح راح ولابقوهالاقفوشه 
واصاحبي صيده دقاق المهاالعكش 
ولهدعادة في كلليليحوشه 


والله يالولا الدرب من دونهم عفش 
ودرب الخلا ماينوطي في عفوشه 
لافزفزة واحدة موحي وقش 
يخاف من مخلاب شى ينوشه 
وهنا مشاعر أب شاعر نحو ابنه المصاب بهذا المرض» 
فالشاعر ناصر الشغار قال في ابنه محمد عندما أصيب 
بالجدري وتركوه في نفي وذهب لزيارته: 


ياشعيل وين اتلي نجوم الربيعي 
اللىيلهمكزالمجوخ ولاعة 
شيوخ درجهم بالمعزة رفيعي 
عزيلمن مثلي وهملهيضاعة 
على نفي ياشعيل خلي وضيعي 
حطووديين المقيرة واللزراعة 
حطوه في حزم طويلرفيعي 
شرق عناليطحاء يهاك الرفاعة 
انزعزعوارفعةوجوزاجميعي 
الخيل ماتاخذ بهمربع ساعة 
تبكيه صفراعنداهلهاطليعي 
وتنخاهراعيةالقعودالزعاعة 


وفي أبيات للشاعر نومان السريحي العنزي قالها بعد 
أن أصابه الجدري وأشرف على الهلاك: يوصي قيها 
أخاه ويذكر زوال الدنياء والقصيدة تتجاوز الاربعين 
بيتا ومنها: 
دنياكقانا الله من شر جورها 
شفنايهامن الكثير والاشرار 
كنت اعفا من شردالصيد بالقلا 
واليوم حسمي بالمرض منهار 
اقفواوخلويي خلوي بصيرة 
وحطوا هميدالرمث تقل حجدار 
جودوازهاببيي وثنوارحولي 
وارجي الكريم الواحدالقهار 
والحمدللهيومريي فزعلىي 
الكيف طاب وزالت الاخطار 
وصلواعلى خير البرايا محمد 
اعدادن ماهلت حقوق امطار''88 
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قياعن 


نظر راشد عبر النافذة 

وكأنه يتمنى أن يجر 

الشمس ناحية المغيب» 

فوالدهوعده..وهوق 
دائما صادق الوعد ولا 
يخلفه أبداً.. تذكر ذلك اليوم 
الذي ذهب فيه مع الأسرة إلى أحد 
المحلات التجارية الكبيرة لشراء ملابس العيد.. وهناك 
لاحظ أن والده لا يريد أن يتكلم ولا يحب أن يتدخل في 
عملية الشراء تاركاً للوالدة هذه المهمة على غير العادة.. 
فهو دائما يمازحهم ويختار لهم ملابس كبيرة جداً عن 
قياساتهم كنوع من المداعبة. ويكون في غاية السرور 
عندما ينتهون من الشراءء ويحرص على أن يهنئهم 
ويبارك لهم الملابس الجديدة, ورغم أنه كرر تلك 
العبارة كثيراء إلا أنه حريص على أن يقولها لهم كل 
مرة وأن يرددوها معه: «الحمد لله الذي رزقنيه من غير 
حول مني ولا قوة».. ويقول لهم إنه دعاء عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يحفظوه ويقولوه في 
كل مرة يشترون فيها أشياء جديدة حتى يضع الله 


الجمل الحزين 


مريم الغفلي 


ظل راشد يتحرك في غرفته يفكر فيما يمكن أن يفعله.. فالوقت طويل ومر القليل وبقي الكثيرء فبعد أن صلى 
الفجر أخن يقرأ في أحد الكتب محاولاً أن يستفيد من الوقت حتى تحين الساعة الخامسة عصراً التي وعده 
والده بأن يصحبهم وقتها إلى المهرجان الترفيهي السنوي عند الحديقة الكبيرة.. شعر بسعادة لأن الوقت 
يقترب.. والمهرجان كان في العام الماضي في غاية الروعة والجمال وقد استمتع به كثيراً هو وشقيقته عوشة, 
صحيح أنه فاته أن يركب الجمل نظراً للزحام الشديد. لكنه هذه المرة مُصرّ على أن يركبه ويستمتع بركوبه 
الذي هو أمنية له منذ فترة.. فكثيراً ما حدته والده عنه.. وعن صبره وقوته.. وكيف أنهم كانوا في الماضي 
يستخدمونه في نقل أمتعتهم من مكان إلى مكان مهما كان وزنهاء يسير في الصحراء ويتحمل الجوع والعطش 
مسافات طويلة قد تصل إلى أيام دون أن يتعب أو يغضبء يرضى بقليل من الأكل وجرعات من الماء 
ويواصل السيرء ومن الناقة كانوا يشربون حليبها المغذي اللذيذء لقد حكى له والده كثيراً عن فوائد الجمل 
التي لا تحصى ولا تعد.. وكيف كانوا يرتبطون به.. فقد كان مصدر قدرتهم وقوتهم وفخرهم, 
واليوم يريد أن يستمتع بركوبه.. ويتمنى أن تشاركه أخته عوشة هذه المتعة. 


فيها اليركة.. وتذكر راشد أنه سأل والدته عن سبب 
صمت والده فقالت له: إنه كان مشغولا اليوم جدا.. 
لكنه حرص على أن يفي بوعده معكم.. رغم انشغاله. 

وجاء الموعد بعد شوق وطول انتظار.. كان راشد أول 
من قفزإلى السيارة وهو يطالب اخته عوشة أن 
تسرع.. كان يصفق بيديه فرحا.. ضحك الوالد وهو 
يجلس أمام مقود السيارة في انتظار أن ينتهي الجميع 
من أخذ أماكنهم وربط أحزمة الأمان.. قال الوالد 
لراشد: ها أنا أفي بوعدي معكم وسنذهب بإذن الله 
للمهرجان.. أتدري لماذا؟ ابتسم راشد.. فهو يدري 
لماذا.. لكن الوالد تابع: لقد أوفيتم بوعدكم معي 
وراجعتم دروسكم على أحسن ما يكون.. ولابد أن أوفي 
بوعدي معكم دون انتظار نتيجة الامتحانات لأنكم 
بذلتم الجهد.. والباقي على الله. 

قال راشة: ولكن نا والدى أنك وعذتنا وعدا آحن هل 
تذكره؟ قال الوالد: متى؟ رد راشد: في العام الماضي.. 
وهنا تدخلت عوشة قاظة: نعم يا والدي فقد وعدتنا أن 
يكون ركوب الجمل أول شيء نفعله عند وصولنا إلى 
المهرجان.. لقد تجولنا في العام الماضي أولا وتركنا 


ركوب الجمل كآخر شيء ففاتنا وانتهى المهرجان دون 
أن تركبه.. لذلك قلت: أعدكم في العام القادم بإذن الله 
أن يكون ركوب الجمل أول شسيء عند قدومنا 
للحيرجان:. أكد راش على ذلك وشتحك اليه قاغلة: 
أذكر ذلك فعلا.. وبإذن الله سنذهب لركوب الجمل 
مباشرة.. هلل راشد وصفق بيديه كثيرا.. وقالت 
عوشة: وأنا أريد أن أركب الجمل.. أريد أن أركب 
الجمل.. قال الوالد: ألن تخافي منه؟.. قالت عوشة 
مؤكدة: لن أخاف.. فهو حيوان لا يؤذي.. وكيف 
أخاف وأنا أرى الأطفال يلاعبونه دون أن يؤذيهم. 
عند الحديقة.. فتح راشد ياب السيارة وقفز منها 
بسرعة كادت أن تسقطه على الأرض.. نظر إليه الوالد 
معاتبا: كيف تقفز من السيارة وهي لم تكد تتوقف بعد؟ 
لماذا هذا الاستعجال؟ ماذا لو أصبت الآن لا قدر الله.. 
كنت ستضيع على نفسك فرصة ركوب الجمل وستضيع 
فرحتنا بالمهرجان.. العجلة من الندامة ياولدي.. 
والصبر وعدم الاستعجال يحققان لك ما تريد. 

شعر راشد بالخجل من نفسه.. وشعر أته فعلا 
أخطأ.. وعاتب نفسه قائلا: كيف تقفز من السيارة 
وهي لم تكد تتوقف؟ شعر بحرج موقفه فاعتذر لوالده 
قائلا: فرحتي بالمهرجان وركوب الجمل جعلتني 
استعجل.. فقال له والده: لو لا قدر الله حدث لك شىء 
عاذ ا سمكوخ جو ففك: ا لأوروماذا سم الاستعجال 
وكأن راشد يريد أن يؤكد عدم استعجاله.. سار خلف 
والده ووالدته وأخته عوشة التى أمسكت بيد والدها.. 
اتحهو جميها فاخية مكان ر كوي الجثل: قلي راشة 
يكاد يقفز من الفرح والابتسامة لا تفارق شفتيه.. 
وهناك كانت الصدمة. 

صفوف طويلة تنتظر دورها في ركوب الجمل.. نظر 
إليه والده.. قال راشد: سأنتظر دوري أريد أن أركب 
الجمل الذي حدثتني عنه كثيرا وعن متعة ركوبه.. 
وفعلا وقف الأب مع راشد وعوشة ينتظرون دورهم في 
ركوب الجمل الذي كان يذهب ويعود.. وأطفال تركب 
وأطفال تنزل.. والجمل صابر كعادته.. مطيع لأوامر 
صاحبه.. لكن راشد لاحظ أن الجمل يقوم بصعوبة 
ويبرك على الأرض بيبطء وعناء.. فأراد أن يخفف عنه.. 
اقترب منه ليداعبه وليقول له إنه ينتظر دوره.. وأنه 
سيكون سعيدا بركوبه.. ويتمنى من الجمل أن يكون 
سعيداً هو الآخر.. لكن راشد رأى دمعة في عين الجمل.. 
ذهل راشد.. سأل الجمل: هل أنت حزين.. لماذا تبكي؟ 
ما بك؟ التفت إليه الجمل والكلمات لا تكاد تخرج من 


فمه.. قال بصوت متحشرج فيه عتاب أكثر من 
التساؤل ودموعه تجري: أتسألني لماذا أبكي؟ ألا ترى 
ها"أذاء فيفة! سكت واشد وك يحي . القن حال عاذ 
يقول؟ قال الجمل: ألا ترى يا صاحبي كيف أصبحت 
مهائاً بعد أن كنت ملك الصحراء وسفينتها؟ ألا ترى 
هذه الأحمال التي يضعونها على ظهري بحجة الزينة 
بعد ذلك الشداد الذي كنت أعتز به وأفرح.. هل ترى 
تلك الزينة التي يعلقونها حول رقبتي ويلفونها حول 
أقدامي فشوهت هيبتي وقللت من احترامي.. ألا ترى 
يا صاحبى.. ثم سكت الجمل من فرط التأثر وكأنه 
يريد أن 5 من الموقف.. قام ليكمل دورة جديدة 
بأولاد جدد ركبوا على ظهره وهم يتصايحون من 
الفرح.. بينما عيونه تدمع من الحزن. 

وقف راشد متأملا.. فعلا.. الجمل كان محل احترام 
واعتزان.. وهو بهذه الحالة اليوم مهان وقد انحط 
قدره.. لكن ماذا يفعل؟.. احتار راشد ماذا يقول وماذا 
يفعل؟.. فهو في شوق لركوب الجمل والتمتع بخطواته 
المتأرجحة يمر بها بين الناس.. والراكب يراهم من 
عليائه.. يغتاظون ويتمنون أن يكونوا مكانه.. لكن 
الجمل حزين.. ويؤدي واجبه وهو غير راض عنه.. بل 
وهو يتألم.. عاد الجمل من دورته .. وبرك على الأرض 
يترقب الراكب الجديد.. همس لراشد: ألا ترى يا 
صاحبي كيف أصبحت ألعوبة للأطفال.. فكيف لا 
تريدني أن أكون حزينا وقد أصبحت اليوم مهاناً بين 
من يحبوني.. كيف لا أحزن وقد أصبحت مطية لمن لا 
يقدرني ولايعرف قيمتي.. كيف لا أحزن وقد أصبحت 
امال ركوية للفنيحة والسفع بين أشعان الحديقة 
وطرقاتها.. بعد أن كانت يوما تقاتل مع المقاتلين.. 
وتحمل زاد المسافرين.. وكانوا يتخذون من ألبانها 
غذاء للجائعين.. ومن أوبارها بيوتاً للساكنين. 

انتبه راشد من حديثه مع الجمل على يد والده تشده 
وتساعده للركوب على الجمل.. فقد جاء دوره بعد طول 
انتظار.. توقف راشد.. نظر إلى والده قائلا: سامحنى 
يأب قلق اركب التسمل...تطن إلنه: والده يدفشة: 
هاذا تقول؟ قال وانقد:-تعم ياوالدي لن أركب:الحمل.: 
وهل لك أن تعطينى رقم هاتف اتحاد سباقات الهجن.. 
اسنتفرات" ‏ الواله وال الددزقه ماف أعكان اليس »؛ 
لماذا؟ قال راشد: لأخبرهم بما قاله لي الجمل الحزين. 

تبسم الوالد ومسح بيده على رأس راشد وقال: 
أشكرك على حرصك على التراث وهيا بنا نتصل معاً 
باتحاد سياقات الهجن. 8 


محمد رجب السامرائي 


١٠ 
التستك كوا ]مه - العدد (448)-ء مارس 5 * * كام‎ 


بلاد الأندلس 

تقع بلاد الأندلس في منطقة معتدلة المناخ من نصف الكرة الشمالي؛ وهي تقع 
بين بحرين وتتوسط قارتي (أوروبا وأفريقيا) وقد جعلها موقعها الجغرافي 
ملتقى الشعوب القديمة على مر العصورء وكانت المنطقة التي يطلق عليها اسم 
الأندلس تتقلص وتنبسط تبعاً لتقلص نفوذ العرب وانبساطه. وتضم الأندلس 
اليوم ثماني مقاطعات جنوبية هى: قرطبةء أشبيليةء غرناطة: ولباء قادس,2 
جيان, مالقة والمرية. ش 

أما سبب التسمية فليس واضحاً الوضوح كله والراجح أنه تحريف للفظة 
«فتدلس» وهي اسم لقبيلة «الفندال» 74111041 الجرمانية. وقد غزا هذا 
الشعب أوروبا الغربية في القرن الخامس للميلاد. فنهب روما واستقر فترة 
جنوبي إسبانياء ثم انتقل القسم الأكبر منه إلى أفريقيا. 

وتعرضت الأندلس على مر العصور إلى غزوات متعددة من قبل أقوام من 
«السلتين 51.185©» والفينيقيين والإغريق ساهمت كل منها في مطلع القرن 
الثامن الميلادي. 

في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك كان القائد موسى بن نصير والياً على 
المغرب. فأخضع البربر لسيطرته وأطل على شواطئ الأطلسي وتريع قبالة 
الأندلس. فاستأذن موسى بن نصير الخليفة الوليد بن عبد الملك بدخول الأندلس 
لفتحها أمام العرب. فأرسل أولاً رجلاً من البربر يدعى طريق بن ملوك في 5٠٠‏ 
مقاتلء فنزل ساحل الأندلس في مكان يعرف اليوم باسم جزيرة طريف ورجع 
منها ظافراً. عند ذلك قام موسى بن نصير بإرسال القائد طارق بن زياد على 
رأس اثني عشر ألف مقاتل معظمهم من البرير لفتح الأندلس سنة ١١لاه.‏ 


الإنسان فى الفضاء 

صار الطيران في الفضاء أمراً معقولاً مثل كل الأمور العادية» وذلك بعد تحقيق 
فكرة ارتياد الفضاء بصاروخ. 

إن أول صاروخ كبير حقيقي كان قذيفة (8-4) الألمانيء وتسمى غالباً (ج-7) 
من الخرب العالمية الثانية, وي تيده 1462م ستول الروس على يعفن من هذة 
القذائف وطوروها صنعاً. 

ثم قرر المهندسون الروس بكل شجاعة أن يصنعوا صاروخاً عملاقاً فيه ؟” 
آلة مختلفة وكان أكبر كثيراً مما صنع من قبل فوضعوا في سنة 1561م أول 
قمر اصطناعي سبوتنك في مدار حول الأرض. 


يحاضر على حماره 

هل تصدق أن آمونيوس دارماتيكوس (5١1591-7م)‏ أستاذ الصرف والنحو 
اليوناني في جامعة الاسكندرية كان يأتي إلى المدرسة يومياً على ظهر حماره 
فيدخله إلى قاعة الدرس ويجلسه بين طلابه فيصغى مثلهم إلى صوت صاحبه 
وهو يلقي محاضراته عليهم؟ 


معركة القادسية 
حاول الفرس وللمرة الأخيرة أن يجمعوا شتاتهم ويوحدوا صفوفهم آملين أن 


تبقى امبراطوريتهم على قيد الحياة. وساعد على ذلك أن تولى حكمهم يزدجرد 
صغير كسرى الذي لم يكن يعي أن زوال دولته ققد حان. 

ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تمسك بأسس الإسلام والتزم 
بالشورى أخذ يستفتي الناس في أمر قتال الفرسء, فساندوهء وأخذ المسلمون 
من كافة أنحاء الجزيرة العربية يجتمعون حتى بلغ عددهم حوالى 
(00) مقاتل. 

وافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن يتولى سعد بن أبي وقاص 
رضى الله عنه قيادة جيش ال مسلمين فتحرك المسلمون تجاه فارس, 
وخبر جدو ا لقابلتهم وكان عريهه يبال أروفة أشكاف جين السلنين؛ 

التقى الجيشان: ودارت معركة كبرى استمرت ثلاثة أيام انتهت بانتصار 
المسلمين وهزيمة الفرس ومقتل قائد جيشهم رستم.. وتعد هذه المعركة إحدى 
أهم المعارك الكبرى في تاريخ الفتوحات الإسلامية؛ والمعركة التي قضت تقريباً 
على الامبراطورية الفارسية. 1 


محاضر لطالب واحد 

هل تصدق أن أريكوس أوريفيليوس (7-1747١17م)‏ أستاذ القانون في 
جامعة أوبسالا السويدية كان يحاضر يومياً في تلك الجامعة ولكن تلك السنوات 
الثماني عشرة التي قضاها هناك لم يكن يحضر صفه إلا طالب واحد. 


حبر الأقلام 

تحضر معظم أنواع الحبر الأسود من كبريتات الحديدوز وحامض التانيك» 
الموجود بكثرة في جوز العفصء ويتقاعل حامض التانيك مع مركب الحديدوز 
مكوناً مركباً أسود اللون. وقد تضاف أحياناً إلى الحبر بعض المواد الغروية مثل 
الصمغ العربي أو الجلاتين: إذ أن هذه المواد تبطئ عملية ترسيب الراسب 
أطوم ويك الملعه زهيافة مكلول رمانة حافكلة الحفطه من الخطة: وتستء 
حالياً أنواع جيدة من الحير الأسود من مركبات مشتقة من الأنيلين. وقد 
أجريت محاولات عدة للحصول على حبر ثابت لا تسهل إزالته من الورق بعد 
الكتابة به. ويعد حبر المطابع من الأنواع الثابتة, إذ أن كربون السناج يدخل 
أساساً في تركيبه, والكربون لا يذوب في مختلف المذيبات ولا يمكن إزالته بغسله 
بالماء. ونظراً لأن نترات الفضة تختزل - في وجود مادة مختزلة مثل القماش - 
إلى راسب أسود من الفضة في وجود الضوء.ء لذلك أمكن الاستفادة من هذه 
الخاصية في تحضير بعض أنواع من الحبر. 


حبة القمح لأصغر سمكة 

أصغر سمكة هي الكوبيبود التي لا 
تويك بها علي حية القد الصنفنة: 
وأكبر سمكة هي حوت البال الأزرق الذي 
ين حواكق :15 طنا'ويبلغ طدوله: حوالي 
5٠‏ متراً. يليه حيتان تتراوح أوزانها بين 
6 و١٠١٠‏ طناً.6ا 


المراجع المعتمدة 

-١‏ كاميليا سلوم عكاوي: كشكول 
المعارف والعلوم. دار الحرف 
العربي. ط١‏ بيروت, *٠١1م.‏ 

؟- محمد العايدي: موسوعة ينك 
المعلومات .»5-١١‏ دار أسامة 
للنشر والتوزيعء ط١.ء‏ عمان, 
الأردن؛ 52م 

5- حمدو طماس: أهم الأحداث 
التاريخية, دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع. ط١‏ ء بيروت» 
دكم 

؛:- سمير شيخاتي: التاريخ الصغير: 
مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء 
بيروت» المكام. 

- خليل البدوي: صدق أو لا تصدق, 
دار أسامة للنشر والتوزيع»؛ عمّان » 
الأردن, ؟*10م. 
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30 شرهو 0 + مه‎ ٠ 
المكر والنقافة الاسلاميهة‎ 
ع نه‎ 
يدالك الكتاى من ذفن اول الأو دوا اسن‎ 
ومبادىء الإسلام حيث عرض لفهوم الثقافة والفكر‎ 
الإسلاميء والتعريف بالإسلام كعقيدة وعبادة: ثم‎ 
عرج على مصادر التشريع وخصائص الإسلام. بينما‎ 
عالج الجزء الآخر من الكتاب القضايا المعاصرة التى‎ 
تُؤثر بشكل أى بآخر على الفكر والثقافة الإسلامية‎ 
نحو مفهوم الإنسانء ومكانة المرأة في الإسلام. وفهم‎ 
ظاهرة العولمة وتأثيراتها. وظاهرة الإرهاب وموقف‎ 
الإسلام منهاء والإسلام وحماية البيئة» وختم الجزء‎ 
بعرض بعض الشبهات التي تثار حول الإسلام‎ 
الحنيف والرّد عليها. ا‎ 
17 الناشر: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع 0 سر‎ 
م50٠5 الطبعة والسنة: الطبعة الأولى.‎ 
الصفحات: 4” صفحات من القطع الاعتيادي‎ 


العنوان: أبوظبي- دولة الإمارات العربية المتحدة 


رسائل البشرى يك السياحة بألمانيا وسويسرا 


لم 


يعد كتاب رسائل وجمع بين دفتيه يوميات وانطباعات عن رحلة قام بها 
البشرى في المؤلف في الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
السياحة بأثانيا الميلادي. 

وسويسرا «رحلة وتمثل يوميات العدل تطلعات نخبة أملّت. بكثير من 
عربي من برلين إلى الرومانسية: في أن تستلهم حالة الغرب. وتحذو حذوٌةٌ 
برلين 1884م» 2 في انتهاج سبيل العَصّرَنّة للانتقال بمجتمعات الشرق 
لمؤلفه حسن توفيق من حالة التخلفء. واللحاق يركب المدنيّة الحديثة. 
العدل أقدم كتاب ويضم الكتاب -الرحلة- استهلالاً ومقدمة. ومسار 
مُستقل دونه عربئٌ 2 الرحلة. ودِيّبَاجَّة المؤلفء ثم الانطلاق من برلين, 
عن سياحته في والعبور إلى سويسراء والعودة إلى برلين. فضلاً عن 
ألمانيا وسويسرا وجود ملاحق وكشافات وفهارس لموضوعات الرحلة. ه 


0 


المؤلف: حسن توفيق العدل 
الممخرر: توري الجرّاح 
الناشر: دار السويدي للنشر والتوزيع: أيوظبي. 
الطبعة والسنة: الطبعة الأولى. 5٠10م.‏ 1 
الصفحات: ١١5‏ صفحة من القطع الاعتيادي 
العنوان: ص.ب:"4548. دار السويدي للنشر والتوزيعء أبى ظبيء دولة الإمارات العربية المتحدة. 


؟ ١١‏ 
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معابد باربار الأثرية ب مملكة البحرين 


تشمل المعابد الموجودة في باربار في مملكة البحرين 
الآثار المعمارية المتبقية من العالم القديم والأكثر لفتاً 
للأنظار. إذ هي نتاج يعود بالكامل للألف الثاني 
والثالث قبل الميلاد من أرض دلمون التاريخية في 
البحرين. 

وتضمن الكتاب المترجم من الإنجليزية مقدمة ثم 
إنكيء ودلون» وعرض آثار باربارء وتحديد موقع 
المعبد. وجلجامش ودلمون: وأخيرا خاتمة الكتاب. 18 


المترجم: زينب أحمد 
الناشر: وزارة الإعلام: الثقافة والتراث 
الوطني «كتاب البحرين الثقافية 4» 
الطبعة والسنة: الطبعة الأولى. ١٠م‏ 
الصفحات: ٠١‏ صفحة من القطع الاعتيادي 
العنوان: وزارة الإعلام: والثقافة والتراث 
الوطنيء مملكة البحرين 


شؤون أدبيهة 


جاء العدد الخمسون من مجلة شؤون أدبية التي تصدر 
عن اتحاد كُنَابٍ وأدباء الإمارات متضمناً العديد من 
الملوضوعات ضمن أبواب المجلة» قتضمن دراسات ويحوث 
أربع دراسات هي: الفراتكوفونية؛ اغترابنا أم طريقنا نحو 
العالمية, وقراءة في «إضاءة مُعتمة», وأحمد بن ماجد, 
فنتازيا المسرح وإشكالية التأليف. وفن الأقصوصة عند 
بيرم التونسي. وأما ملف العدد فخصص لشعر الماليالم» 
وعرضت أربعة موضوعات في باب شخصيات وأقلام: 


وأربع قصائد في أشعار ونتصوصء وست قصص في باب 
قصص وتصاويرء فضلاً عن أبواب عبر الانترنت» 
وتعاريف وقراءات, وإبداعات واعدةء وأهم الأنشطة 
والفعاليات: وآخر الكلام.88 


اسم الدورية: اسم الدورية: شؤون أدبية 
الناشر: الناشر: اتحاد كاب وأدياء الإمارات 


العنوان: العنوان: ص.ب: 7١717‏ أبوظبيء دولة الإمارات العربية المتحدة 


ها 
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الأخير 0 


لأنه بيرئ . . أنقذته قدرة الله 


«تسمع مني.. ولأنه برى.. وشهم.. وشجاع.. وأعماله كلها كانت خير وف الخير.. نجاه الله من 
الموت.. وعاش0١7١‏ سنة كان فيها مثال للخير والشجاعة والمروءة والكرم». 

هكذا بدأ عبد الله سيف بن يوله القمزي حديثه معنا وتابع معلقاً على ما نشرناه في العدد الماضي في 
زاوية سوالف يو راشد تحت عنوان: «ومن الحب ما قتل».. وهو يسرد السالفة قائلا: السالفة كانت 
تهيمة (اتهام) غير صحيح.ء الرجل سعيد بن حمد بن بالكديدا الفلاسي كان في طريقه من العين إلى 
أبوظبي هو وربيعه (صديقه) الذي كان خويه.. يعيشون مع بعضهم بعضا في سلام وأمان وصداقة 
ومودة.. هذا الكلام كان قبل حوالي ١‏ إلى 8١‏ سنة مضت.. وجاء عليهم المغرب وهما في الطريق.. وتأخر 
سعيد ليريق الماء بينما كان صديقه يقود جمالهما التي تحمل «جوس, التمر.. والجوس ثقيلة لا 
يستطيع الرجل تحريكها بمفرده.. وحدث أن جفلت الجمال (اضطريت).. فسقطت الجوس على صديقه 
فمات في الحال.. «الله قضى عليه والدار خلا ما فيها صديق ولا عاير سبيل».. لم يجد بالكديدا بدا من 
«تيميم الريال» (لعدم وجود ماء) ثم يممه ناحية القبلة وحفر له حفرة ثم هال عليه التراب.. وتابع 
سيره ليصبح ف أبوظبي.. وسار لأهل صديقه وأخبرهم بالسالفة كلها كما حدثت.. لكن أهله لم يقتنعوا 
وساروا إلى الحكومة التي أرسلت رجلين.. صادقين.. معروفين للجميع.. وفحصوا الجثة فلم يجدوا 
فيها أي شيء يثبت أن الرجل مات مقتولا كما يدعي أهله.. وتيقنوا أن قضاء الله قد نزل عليه.. وأخبروا 
الحكومة بذلك.. لكن أهل الرجل لم يقبلوا بهذا الرأي وأصروا على أن «الروح بالروح».. أي مطالبين 
بالقصاص.. الحكومة حاولت تسوية الموضوع فعرضت عليهم دية عشرة رجال.. لأن- بالكديدا كان 
يساوى عشرة رجال وأكثر.. لكنهم رفضوا وأصروا على أن الروح بالروح.. فسلمتهم الحكومة بالكديدا 
ليقتصوا منه.. وتجمعت القبائل من كل مكان.. وأمام الجميع رماه أهل المتوفى وأخطأوه.. فظهر من 
بينهم.. كان قوياً وشجاعاً.. اختفي منهم في طرفة عين ولم يدركوه.. وعاش الرجل كما قلت لك ١١6‏ 
سنة.. وأما القصيدة التي منها هذه الأبيات فلم تنسب لأي شاعر معروفء فقد قيل إنها لرجل» وقيل إنها 


لامرأة: 
بلبللكدي دالا حرم شغوفه 
٠صارعتلهيمه‏ طيرة انقو حوتيهة 
حضرت الأ ا ا ب 
رد محنية يقبت سق كلغوفه 
وافتشإبس لاح يس نه 


فالشاعر يشيد بأخلاق بالكديدا.. ويدعو له ولمن رماه أن يجعل الله مثواهما في الجنة لأن أباه ,أحسن 
تربيته من كرم ونخوة وشجاعة.. وحب للخير وكراهية للظلم.. ولأنه برئ.. نجاه الله فطار هاربا من 
أمام الرماه وكأنه صوفة حملتها الريح بعيدا.. أو كأن الملائكة جاءت وأخفته عق عيون الجميع.. فحماه 
الله من الموت.. وأكد براءته.8ا 
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(يوسف العدان) ‏ 
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